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Place in the Poetry of (Suradur): Vision and Configuration 
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Abastract: The research aims to study the concept of place in the poetry of the Abbasid poet 
Suradur, who distinguished himself by employing various forms of place, seeking to highlight 

its artistic and aesthetic aspects. It explores the poet's diverse and contrasting relationships with 

places, especially those directly linked to his psyche. Due to the nature of the study, it is divided 
into two sections. The first section covers hostile locations, including the deserted place and the 

battlefield. The second section examines friendly locations, encompassing natural places, sacred 

places, and civilized locations. 

.Keywords: Suradur, Place, Hostile, Friendly. 
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 المقدمة 
هم العناصر التي تشكل جماليَّات النص الأدبي؛ لما يملكه من تأثير في نفس صورة المكان من أتعد 

الشاعر والمتلقي؛ فيستطيع من خلاله بثَّ هواجسه النفسية؛ ويستعيد من خلاله ذكرياته وأيامه ومواقفه؛ 
ا بنائيَّا يحيط  ولا غرو فالمكان له علاقة جوهرية بالشاعر بشكل خاص، ولا يمكن النظر إليه بوصفه بعد 

 بالشاعر قبل أن يتدخَّل فيه الخيال. 
( نجاحه في توظيفه المكان بمختلف صوره، محاولا  إبراز جوانبه الفنية والمالية،  ولعل أبرز ما يميز )صُرَّدُر 
فاتَذ المكان عنده أبعاد ا، ارتبط الشاعر من خلالها بعلاقات متعددة ومتباينة، خاصة تلك الأمكنة التي 

مباشر بنفسيته، لذا يتوجب أن نخرج بعض عناصره من تلك الخبايا النصية، وبيان حمولاته ارتبطت بشكل 
( بشكل خاص.   الدلالية لأن المكان يعد أحد أهم مفاتيح عالم الشعر عند الشعراء بشكل عام و)صُرَّدُر 

 مشكلة البحث:
 ومن خلال ما تقدم يمكن تشكيل أسئلة البحث كالتالي:  

(، وكيف وظفه في شعره؟ماذا يمثل المك -  .ان للشاعر العباسي )صُرَّدُر 
 ويمكن أن نقسم سؤال البحث إلى فرضيات صغيرة يتتبعها البحث للإجابة عليها، وهي:

 كيف تشكلت أبعاد المكان؟. 1
 وما مستوياته في شعر الشاعر؟. 2
 وما دلالة الأماكن، وآثارها على نفسيته؟ . 3
 اللغة المناسبة للتعبير عن تلك الأمكنة؟وهل وفق الشاعر في اختيار . 4

 أهداف البحث: 
 ويهدف هذا البحث إلى: 

1 ..)  دراسة المكان في شعر الشاعر العبَّاسي )صُرَّدُر 
 والكشف عن الوانب المالية له في شعره، وتأثيره، وعلاقته بالحالة النفسية للشاعر.. 2
 لتي تعكس رؤيته الشعرية. والكشف عن أبعاده ودلالاته من خلال تجربته ا. 3

 الدراسات السابقة: 
 وقد سُبِق هذا البحث ببعض الدراسات التي حاول الباحث الإفادة منها، ومنها: 

 ما يتعلق بالشاعر نفسه من مثل:  -
( لـ منصور علي منصور، وهي عبارة عن جمع لأقوال لمؤلفي كتب التراجم . 1 )الشاعر المنسي صُرَّدُر 

 . حين ترجمتهم له
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( لـــ شيماء نجم -شعر صُرَّدُر  أنموذجا –ودراسة بعنوان )ألفاظ الحرب ودلالالتها في الشعر العباسي . 2
 عبدالله وهي تتحدث عن ألفاظ الحرب وما تدل عليه.

( لـصالح الشتيوي، تناولت مكانين محددين  . 3 ودراسة ثالثة بعنوان )صورة نجد والحجاز في شعر صُرَّدُر 
نها ودرستهما بشكل مباشر، فيما شملت هذه الدراسة كل الأمكنة التي جاءت في ديوان كما في عنوا

 الشاعر ودرستها وفق ثنائية الألفة والعداء. 
 أما يتعلق بالمكان فهناك دراسات من مثل:  -
( حبيب مونسي، الذي قدم لنا قراءات -قراءة موضوعاتية جمالية  -)فلسفة المكان في الشعر العربي. 1

وضوعات عدة، منها: الطلل، البل، السجن والدنيا، إلا أن الطلل حاز على قراءة مستفيضة لديه، لم
حيث وقعت قراءته بين كونين ، الكون الأول في نص الشعر ، والكون الثاني في نص السرد، وقد أفاد منها 

 البحث في تأثير الطلل على النفس بشكل عام.
في فلسفة ابن سينا( لحسن مجيد العبيدي، ويركز المؤلف فيها على ودراسة بعنوان: )نظرية المكان . 2

فلسفة المكان بين الوجود والعدم، ويرفد لتلك الآراء الأدلة والبراهين، مما أصبح معه البحث فلسفي ا 
خالص ا، وهو مهم في البناء المعرفي من حيث المفهوم وكذلك من حيث وجود الفكرة عند الأمم الأخرى 

 الفلسفية والواقعية. وفق أطرهم 
وينبغي أن أشير إلى كثرة الدراسات التي اهتمت بالمكان بشكل عام، وبالمكان في الرواية والشعر بشكل 
(، ونطمح من  خاص، إلا أن هذه الدراسات أغفلت دراسة المكان وجمالياته عند الشاعر المنسي )صُرَّدُر 

 يمت حوله.خلال تتبعه أن نكمل عقد الدراسات النقدية التي أق
  :منهج البحث

 فيه نستخدم،  بحيث ننظر في النصوص الأدبية نظرة تكاملية، تكاملي ا وقد ارتسم البحث منهج ا 
مع الاستعانة بالمناهج الأخرى للكشف عن النصوص  المنهج الاستقرائي الذي يقوم على استقراء المادة،

ي يقوم على وصف المكان وإبرازه، ثم التحليلي الذي كالوصفي الذ،  الأدبية وتحليلها تحليلا  علمي ا مناسب ا
يفك شفراته ويوضح مقاصده، ثم المنهج الفن ، المعن بدراسة دور اللغة والخيال الشعري؛ وبتكامل هذه 

 المناهج يحقق البحث أهدافه.
 :خطة البحث

 واقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى:
عرضت فيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهداف البحث، وإجراءاته، ومنهجه،  المقدمة، -

 وخطته. 
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 تناولت فيه أمرين:  التمهيد، - 
1 ..) ــــ )صُرَّدُر   التعريف بالشاعر العباسي علي بن الحسن بن الفضل الكاتب، الملقب ب
( وتجربة المكان . . 2  )صُرَّدُر 
 ادية، وتحته مطلبان: الأمكنة المع المبحث الأول: -
 المكان الطللي. :المطلب الأول. 1
 مكان المعركة والحرب. :والمطلب الثاني. 2
 الأمكنة الأليفة، وتحته ثلاثة مطالب: المبحث الثاني: -
 المكان الطبيعي:الأول. 1
 المكان الدين) المقدس ( .2
 المكان الحضاري .3
 ث من نتائج وتوصيات. رصدت فيها أهم ما توصل إليه البح وخاتمة، -

 
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 التمهيد:
 م(:1073 -ه/ ...465 -التعريف بالشاعر ).... 1

ــ )صُرَّدُر (465أبو منصور علي بن الحسن بن علي بن الفضل الكاتب البغدادي)ت أكبر ، (1)ه(، الملقب بـ
(ـهى بشعر المديح بدأ بالأعشى وانت :شعراء المديح في القرن الخامس الهجري، حتى قيل إن ومن أبرز ، (2))صُرَّدُر 

،  (3)من مدحهم: الخليفةخ العباسي القائم بأمر الله ووزيره أبا القاسم بن المسلمة، كما كان من الكتاب المجيدين
، لا صربعر؛ فلزمته،  كان يقال لأبيه )صرَّبعر(؛ لبخله، وانتقل إليه اللقب، حتىَّ قال له نظام الملك: أنت صُرَّدُر 

، وقيل (4)لم يكن في المتأخرين أرقَّ طبع ا منه، مع جزالة وبلاغة، كبا به فرسه؛ فهلك بقرب خراسان قال الذهبي:
. تبوأ منزلة رفيعة في الشعر، واعتلى قمة هذا الفن؛ لما في شعره من حكم وأمثال (5)سقط في بئر؛ فهلك

العلمية والأدبية التي أثرى بِا ،نشأ في ظل بن بويه، حيث النهضة (6)وشواهد على مختلف العصور والأمصار
البويهيون المجتمع العباسي،كما نشأ نشأة دينية أسهمت في تكوين شخصيته الشاعرية؛ فقد حفظ القرآن الكريم 
منذ صغره، وسمع الحديث الشريف من أبي الحسن بن بشران، ونرى هذه النشأة الدينية واضحة جلية على 

 . (7)ثراء هذه الثقافة وعمقها لديهصفحات شعره، فقدم شعره خير دليل على 
وقد ترك لنا صُرَّدُر  ديوان ا كبير ا ، يضم بين دفتيه قصائد في أغراض متعددة ، كالمديح والوصف والرثاء 
والغزل والشكوى من أهل زمانه، والخمريات أيض ا. إلا أننا نجد هيمنة لغرض المديح، حيث كان له 

 د قصائده فيه نحو ثمان وثلاثين قصيدة .النصيب الأوفر من شعره، حيث بلغ عد
كما اشتمل ديوانه على ست وستين قصيدة ، و ثمان وثمانين مقطوعة ، ضمت ألفين وثمان مئة وثمانية 

 .وسبعين بيت ا

                                                

( بضم الصاد والدال، وتضعيف الرائين، وهي من قبيل العلم المركب تركيب ا إسنادي ا أو مزج 1 ياا أرى أن الضبط الصحيح لهذا الاسم )صُرَّدُر 
 ) وليس )صُر در(  كما ورد في كثير من المصادر، كما في )الكامل في التاريخ( لابن الأثير، ت: عمر عبد فتكتب كالكلمة الواحدة )صُرَّدُر 

، 15،.وفي الأعلام للزركلي دار العلم للملايين، ط245ص 8م ج1997هـ/ 1417 1السلام، دار الكتاب العربي بيروت لبنان، ط
( بفتح الصاد كما هو 273ص 4م، ج2002 مشهور عند كثير من الباحثين، وأتى هذا اللبس من جرَّاء أن جل كتب .   وليس )صخرَّدر 

.( و )بغية الطلب في تاريخ حلب، لابن العديم، 112ص1الصفدي، ج ،الأدب والتراجم أغفلت حركة الصاد كما في )الوافي بالوفيات
 (. 3189ص 7(، و )معجم الأدباء، الحموي، ج 3692ص 8ج

، ص 2  .13ديوان صُرَّدُر 
 . 273ص 4الزركلي، ج ،علامالأ 3
 .273ص 4الزركلي، ج ،وفي الأعلام .303ص 18ج،الذهبي ،ينظر: سير أعلام النبلاء 4
 .187ص 20، جالصفديالوافي بالوفيات،  5
، ص 6  .8ديوان صُرَّدُر 
، ص 7  .11ديوان صُرَّدُر 
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  :(1)صُرَّدُرّ وتجربة المكان. 2 
من عناصر  سار صُرَّدُر  على خطى سابقيه في استحضار المكان وتَليده وإعادة تشكيله، بوصفه عنصر ا

البناء الفن، والمكان عنده يرتبط ارتباط ا وثيق ا بالخيال والحالة النفسية، ولم يكن ارتباطه به بأبعاده المحددة، 
وإنما من خلال تفاعله مع ذاته وتجربته، ورؤيته للمواقف والأحداث بكل ما تشتمل عليه، فنسج المكان 

 . (2)فكر، حين "تلتقي حدود الواقع مع حدود الخيال"شعري ا من جديد بطريقة لا تعزله عن منظومة ال
إن أهم ما يميز شعرية المكان عنده، "أنه يقع بين زاويتين: التشكيل الشعري، والتأويل، ففي الأولى 
ا تأثري ا جمالي ا، وفي ضمن الزاوية الثانية  تتشكل وفق ا لرؤيتة الشعرية غالبا يتحكم فيها الخيال؛ ليمنحها بعد 

حساس المتلقي ورؤيته الذوقية والنقدية أثر في حياة وتجربة الشاعر، وبِذا يكون المكان المدمج في يكون لإ
، كما أن شعرية المكان عنده "ليست محصورة في (3)بنية القصيدة منفتح ا على عالم التخييل عند المتلقي"

أصبح المكان وعاء للتعبير عن  ؛ لذلك(4) المكان وحده، بل باتصاله القوي بخبرته الشاعرية ورؤيته فيها"
ا لتأملاته وأفكاره وعواطفه.  هواجسه ورؤاه، وميدان ا فسيح 

ولابد من الإشارة إلى أثر اللغة ومعطياتِا الشعرية والمالية على المكان عند الشاعر؛ لأن "المكان في 
يال الذي يشكل المكان الشعر يتشكل عن طريق اللغة، ولكنه لا يعتمد على اللغة وحدها، وإنما يحكمه الخ

، فتشكيل الرؤية المالية (5)الواقع" بواسطة اللغة على نحو يتجاوز قشرة الواقع إلى ما قد يتناقض مع هذا
للمكان عند صُرَّدُر  تعكس ثقافته فيما يتعلق بكيفية طرحه لتجربته، فظهرت مقدرته في مزج خياله الشعري 

للتعبير عن أبعاد التجربة، وإظهارها بصورة جمالية،وكان في  مع كيفية استخدامه اللغة وطريقة توظيفها
 .(6)مقدمة الأمكنة التي أولاها الشاعر عنايته المكان المعادي، والأمكنة المألوفة

 
 المبحث الأول

                                                

إلا أن البحث اختار  ،الفضاء والحيز وغيرها : من مثلوردت مصطلحات كثيرة تتقاطع مع لفظة المكان، وتتفاوت فيما بينها سعة وشمولا   1
لفظة )المكان( لاعتبارات كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر: "إن التمييز بين المكان والفضاء لم تعالج بشكل واضح، وبقي هناك 

التفريق بين هذه المصطلحات، كما أن الفضاء لم تكن من أولويات اهتمام العرب  -أقصد التمييز بينهما -خلط كبير بينهما، وأنها أصلا  
إشكالية :مرتبط بشيء وهمي مطلق رمزي، ولهذا السبب تجد أغلب الدراسات تميل مع المكان لأنه يشير إلى مدلول ظاهر وواضح". ينظر

 .   216ص  6،2010مجلة كلية الآداب، جامعة بسكرة،ع ،الفضاء والمكان في الخطاب النقدي العربي المعاصر، زوزو نصيرة
 .21المكان في شعر طاهر زمخشري، سلمى باحشوان، ص 2
 .4علي متعب جاسم، ومنى شفيق وفيق،  ص ،فاعلية المكان في الصورة الشعرية )سيفيات المتنبي أنموذج ا( 3
 .8شعرية المكان قراءة في شعر مانع سعيد العتيبة، إبراهيم أحمد ملحم، ص 4
 .76ال عثمان،  صالمكان في الشعر العربي، اعتد 5
من امتياز  الضدية المتولدة ىتقوم علالتي المكان الأليف والمكان المعادي: إلا أن البحث اختار ثنائية  ،يدُرس المكان من خلال ثنائيات كثيرة 6

، لكن فلكره والخو بعض الأماكن بقدرتِا على بث مشاعر الألفة والاطمئنان في النفس الإنسانية، وتقابلها أماكن تبث مشاعر النفور وا
 .وقد أشرت إلى ذلك في مقدمة البحث هذا لا يعن أن هذه الأماكن تمتاز بِذه السمات بشكل مطلق، بل تَضع لحالة الإنسان وظرفه
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 الأمكنة المعادية
 المكان الطللي: . 1

الا  في أشعار الشعراء القدماء، الوقفة الطللية أشهر الوقفات الشعرية، وأهمها، وأكثرها شيوع ا واستعم
تمثل هذه الوقفة لحظة تأمليَّة عميقة يعيشها الشاعر في حزن أمام بقايا ديار عفت، ومنازل اندرست، 

 قضت عليها عوادم الهدم والفناء، ومحت عوالمها صروف الزمن وتحولاته. 
ني العجز، وجعله يستدعي في والمكان الطللي في شعر صُرَّدُر  يشكل حالته النفسية، استشعر فيه معا

شوق ذكرياته الماضية مع أحبائه وأصدقائه، وهو حينما يقف عليها يرفض رفض ا قاطع ا طمسها، ويسعى 
ا لبث الحياة فيها باستذكاره كل تفاصيل الماضي ثم يقوم بتشكيل صور حالية توقد لواعج داخله،  جاهد 

ذلك كله على خارجه، فتنهال دموعه؛ لتبل عوارضه، وتثير مكامن عواطفه، وتشعل فتيل كوامنه، لينعكس 
  وذلك كله لأنها مرتبطة بالمحبوبة:

ــــــــــــــــتُ فـخــــــــــــــــزخادخني  يخارُ، وخقخــــــــــــــــدْ وخقـخفْ ــــــــــــــــدِّ  قخــــــــــــــــالُوا ال
ـــــــــــــــفخا ـــــــــــــــا شخ ـــــــــــــــاقخ النَّسِـــــــــــــــيمِ فخمخ  ونخشِـــــــــــــــقْتُ خفَّ
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــالخ الْغخـــــــــــــــديْرِ وخلخـــــــــــــــيْسخ مخ لْسخ ـــــــــــــــتُ سخ  وكخرخعْ
ــــــــــــــــــثُّ مطيَّــــــــــــــــــتي ــــــــــــــــــالخةخ الــــــــــــــــــوخادِي أخحُ  يخــــــــــــــــــا ضخ

 

 رُسُـــــــــــــــــــــــــــــــوم  رخثّـَــــــــــــــــــــــــــــــة  وخطلُـُـــــــــــــــــــــــــــــــولُ بثاـــــــــــــــــــــــــــــــا 
ـــــــــــــــــلخ عخلِيْـــــــــــــــــلُ  ـــــــــــــــــلْ يخشْـــــــــــــــــفِي العخلي ــِـــــــــــــــي وخهخ  دخائ
ــــــــــــــــــــــفخاهُ بــِـــــــــــــــــــــه يُـبخــــــــــــــــــــــلٌّ غخلِيـــــــــــــــــــــــلُ   بـُـــــــــــــــــــــلَّ الشِّ

ــــــــــــــكِ في الكِنخــــــــــــــاسِ  ــــــــــــــد ظخبْيِ ــــــــــــــلُ  (1)أخمْ عن مخقِي
(2) 

 

)قالوا الديار(  -على عادة القدماء -انطلق الشاعر في التعبير عن الطلل من حوار بينه وبين أصدقائه
، وأطال الوقوف -وأنى له أن ينساها؟! -ثونه للعودة إلى الخلف، فيجيبهم أنه لم ينسها وكأنهم يستح

ا، بسبب أنه أخلق داثره؛ فذكرته هذه المشاهد وهواؤها  عليها، ولكن لم يزده هذا الوقوف إلا حزن ا وكمد 
ا ودرسه فأصبح لا بأحبته إلا أنه قد نشقته الآن بعد رحيله -الذي كان يشفي دائي أيام لقائها -العليل

، فيستبعد عن طريق الاستفهام بـ )هل( أن يشفي العليل  يجدي، بل أن الهواء بسبب فراقها أصبح عليلا 
عليلُ، ولا شك أن هذه الطريقة في التعبير، إنما هي انعكاس لحالته النفسية عندما ينظر إلى أماكن محبوبته 

ها ما يجيبه عن التساؤلات، وكل حركة للعين تجول في ومعالمها، ومواطن تنقلاتِا، لعله يجد بين تفاصيل
 المكان كانت تزيده حرقة، وتوقد نار الحنين بداخله. 

فلما زادته عينه حنين ا وحرقة، حاول يستعين بحاسة الشم )ونشقت خفاق النسيم(؛ ليتنفَّس بعض ا من 

                                                

 الكناس: بيت الظبي. 1
، ص 2 بو المعالي هذا تولى الوزارة في عهد ، هذه الأبيات من قصيدة مدح فيها الوزير أبا المعالي بن عبد الرحيم في النيروز، وأ43ديوان صُرَّدُر 

 الخليفة القائم.



 

 

 
 

 

 

 

 280 

 

( "الرؤية والتشكيل"
َ
ر
ُ
د
َّ
ر
ُ
 المكان في شعر )ص

ثالث ا بحاسة التذوق بأن حاول أن نسماته؛ ليعلل النفس، ويستشفي بِا، إلا أنَّه زاد مرض ا، ثم استعان  
يشرب من ماء الغدير العذب )كرعت سلسال الغدير(، إلا أنه لم يجد نفع ا، ولم يروِ عطش ا، )وليس ما بلَّ 
الشفاه به يبلُّ غليل(، لم يترك الشاعر باب ا حتى طرقه، فبعد استعانته بحواسه التي لم تسعفه، اتجه إلى عالم 

وته، ومن يقيل عثرته فاستعان رابع ا بـ )ظباء الوادي( متمني ا أن يقله كناسها ، إلا الحيوان؛ عسى أن يجد سل
 أنها لم تقله.

إن هذا التشارك الحواسي والحيواني أراد منه الشاعر أن يصل إلى حالة من التعافي، أو الاستشفاء المرجو 
ه فازداد حزن ا، وحرقة؛ حيث لم من الوقوف على هذا الطلل، إلا أن نتيجة هذا الوقوف أتت مخيبة لآمال

يجد ما يعوض وجودهم، بل إن هذه الأشياء التي استعان بِا تغير حسنها سماجة بعدم وجودهم، فالهواء 
الذي يريح النفس، أصبح بعدمهم تضيق به النفس، حتىالمناظر الميلة التي تمتع الناظرين، أصبحت 

ء الزلال أصبحمراا لا يستساغ، ولا يروي؛ ولا غرو ببعدهم سمجة، حيث أصبحت رثاة بالي ة، حتى الما
 فالمكان بمن فيه. 

وبقي الشاعر يدور في معاناته؛ إذ كانت "تلك الرسوم الرثة والطلول المندثرة، عميقة الأثر في نفسه؛ أنها 
، فليست جمادات، وإنما هي ذوات معانٍ ودلالات"  .(1)مرتبطة بمن يحبُّ

ائب الدهر يغتال في الشاعر رغبة الاستقرار، ويحيي فيه ذكرى الأهل فالطلل هنا رغم مقاومته لنو 
 الغائبين، وهنا يظهر حزنه الصريح عن غياب أصحاب هذا المكان. 

م عون ا له في التعبير عن نفسيته المكلومة الحزينة؛  كما أن الطلل دلَّ عليه الشاعر من خلال تجربته، فقدَّ
استطاع من خلاله الوصول إلى آفاق بعيدة تعبر عن حالته النفسية، لما له من دلالات وأبعاد متعددة، ف

فمنظره الرث البالي يبعث على الأسى، وهواؤه تضيق به النفس، وماؤه على كثرته لا يروي، فأصبح  
، فالشاعر هنا يرى الطلل تعبير ا عن الفقد والفقدان؛ لذلك أصبح "وعاء  كالرشفة التي لا تروي غليلا 

ا لتأملاته وهيامه"للتعبير عن هو   .(2)اجسه وميدان ا فسيح 
 -دائي -رثة -فظهرت قدرة الشاعر في مزج خياله الشعري مع استخدامه اللغة وألفاظها الموحية )بثا

غليل( وأسلوب التقديم الذي أفاد التخصيص والتوكيد بتقديم المفعول به والتمييز على الفاعل  -عليل
وفي تقديم المفعول على الفاعل في قوله )وهل يشفي العليلخ عليل (فهذا  )فزادني بثاا رسوم  رثَّة وطلول(

الوقوف لم يزده إلا بثَّا، والهواء الذي مرض بفراقها لم يشفه هو أيض ا فالعليل الأول يقصد به نفسه، والثاني 
 يقصد به الهواء، فالشاعر والهواء كلاهما اعتلا بفراقها. 

لأن البث أشد الحزن الذي لا يصبر عليه، كما أنَّ البث ما أبداه  وتعبيره بـ )البث( دون )الحزن(؛
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 مطير بن سعيد الزهرانيد. 

﴿ ،(1)الإنسان من الحزن، كما أن هذه الكلمةتحمل معاني الفراق فكل شيء فرقته فقد بثثته    

                      ﴾ [164 :البقرة] وكل هذه ،
المعاني تحملها نفس الشاعر، كما استعان بأسلوب الاستفهام الذي استبعد من خلاله شفاءه )وهل يشفي 

ــليتمنىمن خلال -أيض ا -العليل عليل( استعان به ه أن تقله كناس الظبي )أم عند ظبيك في الكناس ـ
 مقيل؟(.

للأسلوب الخبري المنفي؛ ليؤكد من خلاله عدم الدوى من الوقوف على هذا الطلل )وليس واستخدامه 
مابلَُّ الشفاه به يبلٌّ غلـيل( ، وبذلك أجاد الشاعر في التعبير عن أبعاد التجربة، وإظهارها بصورة جمالية، 

يشرب، والكرع  وتعبيره بـ )كرعت( دون )شربت(؛ لأن الكرع: الخوض في الماء؛ ليشرب فهو خاض ولم
 . (2)تناول الماء بالفم من غير أن يشرب بكفيه، ولا بإناء فلا يروى

ولكن بعد هذا البحث والعناء، والخذلان من عالم الحواس والحيوان، وجد ضالته في ممدوحه الوزير أبي 
 المعالي بن عبد الرحيم، ففي عصره:

ـــــــــــــــــعُ زمِخامخــــــــــــــــه حـــــــــــــــــتىَّ اسْـــــــــــــــــتـخوخى ــــــــــــــــذخ الرَّبيِْ  أخخخ
ـــــــــــــــــــــــــكخ أخشْـــــــــــــــــــــــــ أخنَّنخــــــــــــــــــــــــــــابِ ـــــــــــــــــــــــــه فخكخ  رخقختْ أخيَّامُ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُولُ  طـْ
خ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه الم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــيْهِ نخـبْتُ  في عخارِضخ

 (3)في عخصْــــــــــــــــــرِ كِسْــــــــــــــــــرخى يخـزْدِجــــــــــــــــــرْدخ نُـــــــــــــــــــزُوْلُ 
 

فاختفى الألم برهة؛ ليعيد الأمل في صيرورة الحياة، فأرى أن الشاعر اتَذ من وصفه الطلل الذي اتَذه 
سية الحزينة بِذه الصورةمطية لمدحه، فأظهر ضعفه أمام تعبير ا عن الفقد والفقدان ، وإبراز حالته النف

ممدوحه؛ حتي يغدق له العطاء، فكأنَّه يستجديه، وجل شعراء المدح يمتطون هذه الوسيلة؛ لاستجداء 
 ممدوحيهم، كصنيع البحتري في: 

نِّسُ نخـفْسٍــــــــــــــــي  ــُــــــــــــــدخ ــــــــــــــــا ي  صُــــــــــــــــنْتُ نخـفْسِــــــــــــــــي عخمَّ
 

ا كُـــــــــــــــــلِّ جِـــــــــــــــــبْس ـــــــــــــــــدخ ـــــــــــــــــنْ جخ وختخـرخفـَّعْـــــــــــــــــتُ عخ
(4) 

 

   مقطع آخر، وبعد رحيل محبوبته، يحاول الشاعر أن يقنع نفسه بالرسوم البالية، عله يجد سلوته:وفي
ـــــــــــــــــــع   ـــــ ــــــــــــــــــدْرِ مخطْمخ  وخإِنْ لمخْ يخكُــــــــــــــــــنْ في رخبَّــــــــــــــــــةِ الِخ

ــــــــــــــــــــــــةٍ  ــــــــــــــــــــــبْركِ هخجْمخ ــــــــــــــــــــــرخاسٍ وخمخ ــــــــــــــــــــــرابِطِ أخفـْ مخ
(5) 

وخاثرِِ  ـــــــــــــــــــــــــدَّ ــــــــــــــــــــــــــومِ ال  قـخنـخعْنخـــــــــــــــــــــــــا بِآثخـــــــــــــــــــــــــارِ الرُّســُـــــ
انٍ وخمجخْلـِـــــــــــــــــــــسِ  ـــــــــــــــــــــــدخ ــــــــــــــــــــــــامِرِ  وخمخلْعخــــــــــــــــــــــبِ وِلْ  سخـــــ

                                                

 (. فرقة وقولك بثه :الفرق بين قولك) .267ص1الفروق اللغوية، العسكري، ج 1
 ، ) كرع ( .1275ص3. والصحاح، الوهري، ج130ص2ج ،مخشريالز  ،أساس البلاغة 2
، ص 3  .46ديوان صُرَّدُر 
 .1162: 1152، ص47، القصيدة 2ديوان البحتري، مج 4
  قطيع من الإبل ما بين السبعين والمائة. 5
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وخسُــــــــــــــــــــــفْعِ  
ا  (2)أخثخــــــــــــــــــــــافي  ( 1) ـــــــــــــــــــــــادخهخ ــــــــــــــــــــــأنَّ رخمخــــ  كخ

ــــــــــــــــــكخ  ا تلِْ بَّــــــــــــــــــذخ ا( 3)النُّــــــــــــــــــؤى وخيخــــــــــــــــــا حخ  وخلخيْتخـــــــــــــــــــــهخ
ــــــــــــــــــــــظْ عُهُــــــــــــــــــــــــودخ مخنخــــــــــــــــــــــازلٍِ   إِذخا أخنـْــــــــــــــــــــتخ لمخْ تحخْفخ
ــــــــــــــذِي أخضْــــــــــــــحختْ يخـنخــــــــــــــابيِْعُ فخضْــــــــــــــلِه ا ال ــــــــــــــقخاهخ  سخ

وْلخـــــــــــــةِ  ــــــــــــــدِ الدَّ  الْعُشْــــــــــــــبُ وخالحخْيخــــــــــــــا(4)فخجُـــــــــــــوْدُ عخمِيْ
 

ـــــــــــــــــــــوخائرِِ  ــــــــــــــــــــرُ طخــــ ــــــــــــــــــــنَّ غخيـْ  حمخخــــــــــــــــــــائمُِ لخكــــــــــــــــــــنْ هُ
ـــــــــــــــــــــاوِريِ خِيْلِـــــــــــــــــــــي وختخـغْــــــــــــــــــــدُو أخسخ  تخـــــــــــــــــــــرُوحُ خخلاخ
ـــــــــــــــــــــــــرِ  اكِـــ  فـخلخسْــــــــــــــــــــــــتخ لِعخهْــــــــــــــــــــــــدِ النَّــــــــــــــــــــــــازلِِينخ بِذخ
ـــــــــــــــــــــــآبيبخ الغيُـــــــــــــــــــــــوْثِ الْبـخوخاكِــــــــــــــــــــــــــــــرِ  ــُـــــــــــــــــــــدُّ شخ  تمخ

ـــــــــــــــــــــــــــــافِرِ  ُسخ
ـــــــــــــــــــــــــــــي وخزخادُ الم ـــــــــــــــــــــــــــــرخحُ الرَّاجِ  (5)ومُقْتـخ

 

د الشاعر صور المكان التي تعلَّق بِا تعلق ا شديد ا، وكأنه في تحديدها يبرز القوة التأثيرية التي مارستها  عدَّ
عليه، فهي بالنسبة له أرضه ووطنه الذي لا يمكن التخلي عنه بأي دافع أو سبب، فمما لا شك فيه إن 

الوطن الذي ينتمي  إصرار الشاعر على ذكر تلك الصور، إنما هو من شدة تعلقه بِا وحبه إياها؛ بصفتها
إليه، فهي بمثابة الملك الذي لا يجوز تركه، فوجد في ذكره عوض ا، عن ربة الخدر التي لم يجد إليها مسلك ا، 
وكأن لسان حاله يقول مخاطب ا نفسه: فعد  عما ترى إذ لا ارتجاع له، وابحثي عن عوض تتسل ين به فقنعت 

وما كانت عليه من حياة حيث كانت مرابط للأفراس،  بِذا الطلل الذي صوره بكل تفاصيله قبل درسه،
ومسكن ا لقطعان الإبل، وملاعب للأولاد، ومجالس يحييها السمار، كما ينقل بعض ا من العادات التي 
تمارسها النساء في إعداد الطعام كتلك الأحجار التي تنصب عليها القدور، وتحول ألوانها إلى السواد من أثر 

تحتفظ ببقايا الرماد ولم تغادر أماكنها، ما أجمل هذه الحفر التي تحيط بالمنزل؛ لتمنع عنه  النار، فهي ما تزال
السيول، فيتمنىَّ ألا يتركها أبدا ويصبح ملازما، كالخلخال التي لا تفارق الأرجل، أو كالأساور التي لا تفارق 

سن فرسه، فكأنَّه يتمنىَّ أن يمسك الأيدي، ويمكن أن يكون المراد بالخلاخيل هنا قيود فرسه، والأساور مر 
 بفرسه بالقيود والمراسن؛ حتىَّ لا يبرح هذا المكان. 

فالشاعر برسمه هذا المكان بكل تفاصيله يؤكد على أنه لن يفرط فيه بأي حال من الأحوال، فهي 
صد وتحديد أماكن تعد جزء ا من ذاته التي لا تكتمل مكوناتِا إلا بمراعاة كيانها وحفظها من الزوال، ور 

جزئياتِا التي اتسمت بِا، بل تعد كتلة واحدة، تَتزن ذكريات واحدة، فالنؤى، والأحجار، ومرابط 
الأفراس، وملعب الولدان، ومجالس السمر،لم تعبث بِا آلة الزمن رغم ما أصابِا من تقلبات الزمن، إلا أنها 

 بقيت شامخة، حافظة لبعض خصوصياتِا. 

                                                

 سفع: جمع أسفع وسفعاء وهي السوداء. 1
 جمع أثفية، وهي ثلاثة أحجار توضع عليها القدر. 2
 جمع نؤى: الحفير حول الخيمة يمنع عنها السيل.النؤي:  3
خبير ا عميد الدولة: محمد بن محمد بن محمد، أبو منصور عميد الدولة ابن فخر الدولة ابن جهير، ولي الوزارة ببغداد لثلاثة من الخلفاء، وكان  4

، مهيب ا، مدحه عشرة آلاف شاعر بمائة ألف بيت، وانتهى أم ره بأن حبسه الخليفة المستظهر، واستصفى أمواله، مدبّـِر ا فصيح ا، مترسلا 
 .22ص7وأموال من يلوذ به، ثمَّ قتله في سجنه، قيل: أمر خمسمائة خادم أن يصفعوه بنعالهم إلى أن مات، ينظر: الأعلام، الزركلي، ج

5  ،   .112ديوان صُرَّدُر 
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 مطير بن سعيد الزهرانيد. 

بقاء ليس للأماكن نفسها، وإنما لرسومها، وأصبحت عنصر ا أساسياا في عملية ولعلنا نلحظ أنه أثبت ال
استرجاع الذكريات، فهو لا يكفيه رؤية الأطلال لتذكر الأحبة، وإنما يستنجد بِذه الآثار الباقية؛ ليحدد 

 أطر المكان.
ل مع خلوها من وكأن هناك سائلا  يسأله ما الدوى من هذا الوقوف، ولمخ تحفظ هذه العهود للمناز 

محبيك؟! فأتت إجابته مقنعة بأن من لم يحفظ عهد المنازل، فليس لعهد النازلين فيها بحافظ، وإذا كانت ربة 
الخدر خذلته، والطلل بكل تفاصيله لم يجدِ، إلا أنَّه وجد ضالته في )عميد الدولة( ففضله ينبوع للأمطار 

 لراجي، كما أنه الزاد الذي يتزوَّد به المسافر. البواكر، وجوده العشب، والحيا، ومطلب المتأمل ا
نهج صُرَّدُر  في وصف هذا الطلل نهج الاهليين القدامى كامرئ القيس وغيره ممن عاشوا في تلك الحقبة 
القديمة، فيفضل أن يرتحل إلى جغرافية الاهلية واقف ا عليها مترسم ا حدودها، ومحتذي ا كل تفاصيلها؛ مما 

في ذلك العصر الاهلي، لا عصر الدولة العباسيَّة، وحاضرتِا المعروفة بالبساتين والتطور  يوحي بأنه يعيش
الحضاري غير المسبوق، وكل هذا يؤكد تبعية الشاعر للأعراف والتقاليد القديمة، وتأثره بالشعر القديم، 

 وتقنياته، وعناصر بنائه كالموضوع والمعنى والألفاظ. 
الطلل بكل تفاصيله نابع  من رغبته في جعل هذا الوصف وسيلة لفهم إنَّ حرص الشاعر على وصف 

مطيَّة لمدح عميد الدولة، فهو من قبيل  -أيضا-هذا المكان بأبعاده المختلفة، التي لم يجد فيه عوض ا؛ فجعله
 استجداء الكرماء، فالكل خذله وتَلَّى عنه، إلا أنه وجد ضالته المنشودة وسلوته فيه.

هنا أن وصف الطلل مرتبط ارتباط ا نفسياا بوجدان الشاعر، ويتضح ذلك من خلال ويدرك المتلقي 
استعانته بكل معالم الطبيعة التي كانت تعيش فيها تلك المحبوبة، وتستخدمها، وتتعامل معها، ولم يقف 

دموع التي صُرَّدُر  في تقليده للقدامى عند ذلك، بل أظهر أهم ما تستدعيه الوقوف على الأطلال ألا وهي ال
  عبرَّ عنها الشاعر في مواضع منها:

ا ابخـهخ ـــــــــــــــــحخ ـــــــــــــــــى سخ ـــــــــــــــــلالِ تُـزْجِ ـــــــــــــــــين  إلىخ الأخطْ  وخعخ
ــــــــــــــــــا هخطـْـــــــــــــــــلاخ عخلخــــــــــــــــــى كُــــــــــــــــــلِّ مخنْــــــــــــــــــزلٍِ  لِّفُهخ  أكُخ

ـــــــــــــــمخ  ـــــــــــــــيْنُ التَّوسُّ ـــــــــــــــعُ الْعخ ـــــــــــــــا تجخْمخ وخمخ
ـــــــــــــــا (1)  وخالْبُك 

ــــــــــــــــــــــا أنّـَهخ يخارِ كخ ــــــــــــــــــــــدِّ ــــــــــــــــــــــفُوف ا في ال  وخقـخفْنخــــــــــــــــــــــا صُ
 

ـــــــــــــــــــــبَّ  ــــــــــــــــــــــاءِ هخ ــــــــــــــــــــــا إِذخا لخوْعخـــــــــــــــــــــةُ الْأخحْشخ  زخفِيرهُخ
ــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــا أخرْض  لخغخــــــــــــــــــــــارختْ بُحُورهُخ  فـخلخــــــــــــــــــــــو أخنّـَهخ
ا ــــــــــــــــــــــــلْ تخـعْرفِخـــــــــــــــــــــــــانِ مُقْلخـــــــــــــــــــــــــة  أخسْـــــــــــــــــــــــــتخعِيرهُخ  فـخهخ

ا ائِفُ مُلْقخــــــــــــــــــاة  وخنحخْــــــــــــــــــنُ سُــــــــــــــــــطُورهُخ ــــــــــــــــــحخ صخ
(2) 

 

فعينه يسيل دمعها مدرار ا إذا هبَّ الحنين في أحشائه وإطالة الوقوف على هذا الطلل، لو أن هذه 
لأت بحورها، وهو يريد عيون ا يستعيرها؛ لأن العين لا تجمع بين التأمل، والبكاء، الدموع أرض لغارت وامت

                                                

 ( . ، ) وسم637ص12ج ،التوسم: التأمل، والتفرس. لسان العرب، ابن منظور 1
2  ،  .78ديوان صُرَّدُر 
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فإمَّا أن تتأمَّل، وإما أن تبكي، وعينه مشغولة بالتأمل، فيتمنى أن يستعير عين ا، يبكي بِا؛ حتى تستطيع أن  
صف ا في الديار التي  تجاري هذه الدموع، ولكن أنىَّ له هذه العيون، أرأيت عين ا للبكاء تعارُ؟! وقفنا

 استحالت إلى صحائف ملقاة عدى عليها الزمان، وكنا نحن سطور هذه الصحف.
فالدموع لها سيطرة كبيرة على الشاعر، فهي من أصدق التعبيرات العاطفية؛ لأنها نابعة من خلجات 

في بكائه يؤكد أنَّ تلك الوجدان، معبرة عن مشاعر جيَّاشة كامنة في النفس الإنسانية، إن استمرار صُرَّدُر  
 الدموع تعبير حسيُّ عن التأثير النفسي الذي يحدثه فراق محبوبته.

ومما قد يعاب على الشاعر أنَّ أبياته لا تَلو من المبالغات، وخاصة في )أكلفها هطلا على كل 
الشاعر منزل...( ولكنها من المبالغة المقبولة؛ لأنها نابعة من خيال الشاعر وعاطفته، وقد خففها 

 باستخدامه أداة الشرط )لو( التي تفيد الاستحالة في الشطر الثاني )فلو أنها أرض لغارت بحورها(. 
كما قد يعاب عليه استخدام كلمة )الأحشاء( في البيت الأول، فاللوعة والشوق تكون في القلب، لا 

 ه الكلية، فلا عيب على الشاعر.في الأحشاء، ولكن عند التدقيق يتبين أنها من قبيل المجاز المرسل، علاقت
  ويلح الشاعر على هذا المعنى؛ فيتكرر ذلك المشهد في مواضع كثيرة من ديوانه، منها:

ــــــــــــــــــــــــــــونِ وخقخــــــــــــــــــــــــــــائعُِ  ــــــــــــــــــــــــــــلِّ ي ــــــــــــــــــــــــــــومٍ للِْعُي  في كُ
ـــــــــــــــــائِهم اةخ لِقخ ــــــــــــــــى غخـــــــــــــــــدخ  لخــــــــــــــــو لمخْ تخكُـــــــــــــــــنْ جخرْحخ
ــــــــــــــــوخى ــــــــــــــــوْمخ النـَّ ا يخـ ــــــــــــــــمْتـُهخ رْتُ قخسخ تخــــــــــــــــدخ  وخلخــــــــــــــــوْ اقـْ

ـــــــــــــــــــة  إِنْ تخ   سْــــــــــــــــــــتخطِعْ عُلخــــــــــــــــــــقخ الْهخــــــــــــــــــــوخىدخعْ لخمْحخ
 

ـــــــــــــــــــانُـهُا ـــــــــــــــــــاحُ فيهـــــــــــــــــــا يكُْلخـــــــــــــــــــمُ  (1)إنِْسخ  (2)الطَّمَّ

مُ  ـــــــــــــــا الـــــــــــــــدَّ ـــــــــــــــنْ مخآقِيهخ ـــــــــــــــانخ يجخْـــــــــــــــريِ مِ ـــــــــــــــا كخ  مخ
ــــــــــــــــــــــجُمُ  ــــــــــــــــــــــرخى تخسْ ــــــــــــــــــــــم وخأخُْ حِظُهُ  عخينخــــــــــــــــــــــا ت لاخ

ــــــــــــــــــوَّمُ  ــــــــــــــــــفخ نخــــــــــــــــــامخ النـُّ يْ ــــــــــــــــــمُ كخ اكخ تخـعْل ــــــــــــــــــذخ  (3)فخبِ
 

ع لقسَّم عينيه، عين ا تلحظهم وهم لقد تجرَّحت حدقة عينه من كثرة دموعها منذ رحيلهم، ولو استطا 
راحلون، وعين ا تسجم الدمع حزن ا عليهم، ولكنه بحث عن الحل فوجده، فإذا أردت أن تنام كما نام النوَّم، 

 .-إن استطعت-فدع الهوى
ا للمنهج القديم في الوقوف والاستيقاف:   وفي موطن آخر من ديوانه يخاطب الشاعر صاحبه، تقليد 

لِيْ  ـــــــــــــــرخىانُْظـُـــــــــــــرْ خخ ـــــــــــــــلْ تخـ ـــــــــــــــرخارٍ هخ  لِـــــــــــــــي مِـــــــــــــــنْ قـخ
ــــــــــــــا ــــــــــــــدقخ مِنْكُمخ ــــــــــــــريِ بأِخصْ ــــــــــــــا بخصخ ــــــــــــــتُ مخ لِفْ  وخحخ

 

ـــــــــــــــــــــــــلُ  لِيْ  قخطخن ــــــــــــــــــــــــا؟ فخطخــــــــــــــــــــــــرْفُ الْعخــــــــــــــــــــــــامِريِ كخ
ـــــــــــــــــــــــــــلُ  ـــــــــــــــــــــــــــنَّ الْغخـــــــــــــــــــــــــــرخامخ دخليِْ  (4)نخظخـــــــــــــــــــــــــــر ا وخلخكِ

 

العون والمساعدة من صاحبه بأن يعود  -عن طريق الأسلوب الإنشائي الأمر )انظر( -فهو يلتمس
وهو واد قرب المدينة في ديار مزينة ديار محبوبته؛ لعلهما يأتيانه بخبرها، أباقية هناك؟ أم  بالنظر إلى )قرار(

 رحلت عنه؟ فعيونه قد أتعبته من كثرة البكاء وذرف الدموع، من شدة الغرام والهيام.
                                                

 معنى إنسان العين: الحدقة: الفتحة التي يمرُّ فيها الضوء، وتتسع وتضيق تبع ا لشدة الضوء. 1
 يجرح. 2
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 مطير بن سعيد الزهرانيد. 

ا من المشاهد ال تي ويبقى الطلل والوقوف عليه هاجس ا يؤرق الإنسان، ويثير حزنه وألمه، بوصفه مشهد 
تورث في نفس الإنسان الرحيل أو الموت، ولهذا فإن هذه الممارسة لها تأثير واضح على تجربة الشاعر مع 

 الحياة، بل وتترك فيه قيم ا روحية ومادية تَلِّد التجربة الكلية للشاعر. 
حنينه  وإن كانت الأبيات السابقة، توحي بمدى ارتباط الشاعر ارتباط ا وجدانياا بمكان ذكرياته ومدى

 إليه، إلا أنه في موضع آخر يدعو إلى التغرب، وترك الأوطان ويذم الاستقرار في مكان واحد: 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاخ  ابخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكخ في الْفخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ ركِخ  قـخلْقِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِفُو أخوْطخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِهِم  فخمُحخ
ـــــــــــــــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــــــــــــــا ارْتخـقخ  لخـــــــــــــــــــــــــــــــوْلاخ التَّغـــــــــــــــــــــــــــــــرُّبُ مخ

 

 وخدخعْ الْغخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوخاني للِْقُصُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْرِ 
انِ الْقُبـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَّ  أخمْثخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالُ سُ

 (1)حُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورِ إِلىخ النُّحُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورِ دُرُّ البُ 
 

فهذه دعوة صريحة إلى ترك الأوطان فلا تستقر ركابك في مكانٍ؛ بحث ا عن الرزق، ودع القصور للنساء 
الغواني، فالمرتبطون بأوطانهم هم والأموات سواء، فلولا التغرب ما تحققت الأهداف، وما وجدنا در البحور 

 الذي يزيِّن النحور. 
في توظَّيف طاقاته الشعرية من )ألفاظ، وأساليب، وصور، وتعابير( لإقناع المخاطب وقد أبدع الشاعر 

 بِذه الدعوة.
فلنتأمل دلالة )قلقل( وما تحمله دلالاتِا من معاني عدم الاستقرار في مكان واحد، فاجعل ركابك دائما 

ا أمران غرضهما النصح على أهبة الاستعداد الدائم للرحيل، كما وظف الأسلوب الإنشائي )قلقل، دع( وهم
والإرشاد،ولا يخفى ما في قوله: )دع الغواني للقصور( من إهانة للذين يميلون لحياة الدعة والراحة والاستقرار، 
فهم كالنساء الغواني في ملازمتهن لبيوتِن، كما اعتمد على التشبيه لتحقير هؤلاء )فمحالفو أوطانهم أمثال 

انهم الملازمون له، هم وسكان القبور سواء، كما وظف دلالة )لولا( وما سكان القبور(، فالمستقرون في أوط
 تحمله من معاني الحض والحث على التنقل والترحال؛ لتحقيق ما يصبو إليه الإنسان. 

، وأن الشاعر لا وطن له، حتىَّ يحن إليه، وأن وطنه هو الذي يحقق له  قد يظنُّ ظان أن الشاعر متناقض 
تحقق فيه آماله، فإذا انقضت مصلحته تركه مهاجر ا إلى غيره، شأنه شأن الكثير من مصالحه، ومآربه، وت

شعراء المديح، كأبي تمام والأعشى أقول: لقد تلاشت آمال الشاعر في احتواء المكان، والقبض على 
ع تواصلها، مكنوناته، فرغم الصور المتعددة والمليئة بالذكريات التي استوطنت في مخيلته إلا أن الحضور قد من

فالحالة النفسية المهزومة، أزالت هذه الصور، وجعلت تكرارها يعدُّ ضرب ا من العبث؛ لأن ما ضاع أصبح من 
المستحيل إعادته واقعي ا، فاختار الشاعر الغياب عن هذه الأماكن، باللجوء إلى الرحلة، حيث هي تعد 

 لذي استفرغ فيه كل مكبوتاته. الحل الوحيد لإقامة سد بينه، وبين الزمن الماضي الميل ا
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فلا تناقض عند الشاعر، بل يعدُّ هذا صدى لقوته وقدرته على التحمل، فهو عندما وقف، ووجد وقفته  
لا تجدي، فماذا يفعل؟ أيموت غماا وحزن ا، أم يبحث عن سلوته؟ فكما أن هناك أمكنة تثير الشجون، 

لمراد، فقلقل ركابك؛ بحث ا عن هذه الأمكنة التي يمكن وتبعث الآلام، فهناك أمكنة تبعث البهجة، وتحقق ا
 أن تحقق مرادك.

 :أرض المعركة )الوقائع والأيام(. 2
أمة من حرب، وهي »إن الحرب من أقوى المظاهر التي تعمل على إثارة مشاعر الشاعر حيث لم تَل 

ها، فكانوا يستعملون كلمة ، والعرب أمة خلَّدت معارك(1)«إمَّا أن تكون مع الار، أو مع من في الدار
 . (2) )يوم حليمة()طخفة( أو يربطونها باسم شخص كـ )يوم( للموقعة، ويقرنونه باسم المكان كيوم

وفي رحلة البقاء تركز القبيلة على الفرد، يدافع عنها بكل ما أوتي من إمكانيَّات، سواء كان بالمال، أو 
الأفراد الذين عليهم ما عليهم، ولهم ما لهم، يدافع عن  بالعرض، أو بالنفس، وعليه فإن الشاعر من أولئك

قبيلته، ويحافظ على مبادئها، ويعمل على رفعتها، وإعلاء مكانتها، ومن ذلك ما نجده من قول صُرَّدُر  
وأعدائه، مصور ا من خلالها هزيمة أعدائه أبشع ( 3)الذي يصور معركة بين ممدوحه أبي القاسم بن المسلمة 

لال مشهدٍ تقشعرُّ منه القلوب؛ تَويف ا لأعدائه؛ حيث اختلت بغداد في عهده، وصار كل تصويرٍ من خ
ا بنفسه، واستولى الخوارج على أكثر بلاد الإسلام ، فصوَّر هذه المعركة تصوير ا رادع ا لكل من (4)جندي رأس 

فة العباسية، وقد أفسد تسوِّل له نفسه أن يحاربه، وخاصة الفاطميين الذين خططوا كثيرا للقضاء على الخلا
 : (5)عليهم ابن المسلمة الكثير من خططهم

ـــــــــــــــنىخ   ـــــــــــــــنْ مِ نخـــــــــــــــاحِرِ مِ الْمخ ـــــــــــــــاركِخ كخ عخ  تخـرخكُـــــــــــــــوا الْمخ
ــــــــــــــــــــعُ  ــــــــــــــــــــرخشخ النَّجِيْ أنمَّخــــــــــــــــــــا فـخ ا (6)فخكخ عخـــــــــــــــــــــــهخ  تِلاخ

 

القُرْبخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ  اءِ كخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدخ  وخجمخخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجِمخ الْأخعْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــقخائِقِ النـُّعْمخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــا بِشخ وخوِهخادخهخ

(7) 
 

ا حياا أمام أعين يا له من مشهد  مرعب، اتكأ فيه الشاعر على الصورة التشبيهية؛ لإبرازه مشهد 
القارئ،فالدماء التي تتطاير هنا وهناك، أشبه ما تكون بالدماء التي تتطاير من ذبائح الحجاج بعد فراغهم 

لون  -من رمي المرات، والماجم تطايرت، وتِشَّمت كرؤوس الذبائح التي تِشَّمت، عمت الحمرة 
                                                

 .27سيف الدولة، زكي المحاسن، ص شعر الحرب في أدب العرب في العصرين الأموي والعباسي إلى عهد 1
 .54وآخرون، ص ،أيام العربية في الاهلية، محمد أحمد جاد المولى بك 2
 علي بن الحسن بن أحمد بن محمد بن عمر، وزير القائم بأمر الله، لقبه القائم رئيس الوزراء، وشرف الوزراء، وجمال الورى، ولد في شعبان 3

هـ، قتله أبو الحارث البساسيري التركي، وصلبه، ينظر: الأعلام، 450امن والعشرين من ذي الحجة هـ، وقتل في يوم الاثنين الث397
 .272 4الزركلي،ج

 .188الإنباء في تاريخ الخلفاء، ابن العمراني، ص   4
 .272 4الأعلام، الزركلي ج 5
 الدم. 6
، ص 7  .18ديوان صُرَّدُر 
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 مطير بن سعيد الزهرانيد. 

الأرض: مرتفعها، ومنخفضها، وهي أشبه ما تكون بشقائق النعمان، وهي نبات أحمر يشبه الدم،  -الدم
 فمن ير هذا المنظر المرعب، يشعر بأن الأرض هي التي تسيل دم ا:

ـــــــــــــــــــجِيَّة   ـــــــــــــــــــانخ الْعفْـــــــــــــــــــوُ مِنَّـــــــــــــــــــا سخ مِ أخبْطــُــــــــــــــحُ    مخلخكْنخـــــــــــــــــــا فخكخ ــــــــــــــــدَّ ــــــــــــــــالخ بال ــــــــــــــــتْم سخ ــــــــــــــــا مخلخكْ  (1)فخلمَّ
 

مصطبغان بالدم، كما كان عصره مصطبغ ا بالدم والقلاقل، والشاعر هنا لا يقف عند حد  فالبيتان
 الوصف للمكان، بل هو يهلل ويهتف لهذا الدم الذي امتلأت به الأنحاء؛ لأنه من دماء الأعداء.
، تعالى –ولا يخفى لما كان تشبيهه دماء هؤلاء بدماء ذبائح الحجاج، فكما أن دماء الأضاحي قربة لله

بدمائهم، فإراقة دماء الأعداء، وإراقة  -تعالى -فإن من حارب هؤلاء وأسال دماءهم، فكأنَّه تقرب إلى الله
 دماء الذبائح كلاهما في سبيل الله. 

وبالتالي فقد اكتملت تلك الصورة البصرية التي أبدع الشاعر في رسمها بشكل فني رائع، مرتكز ا فيها على 
من خلال إبداع الشاعر، وكيفية رؤيته له، وما يمثله من خصوصية  -، والمكان هنا -أرض المعركة -المكان

أبرز روح التشفِّي والانتقام لديه؛ فالمكان هنا وعاء لمشاعره الحاقدة على هؤلاء الأعداء؛ لأنهم  -بالنسبة له
 يحاربون المسلمين في دينهم، ويخرجونهم من ديارهم، ويتربصون بِم الدوائر.

هنا يؤدي دور ا مهماا في تشكيل الفضاء ويكتسب أهميته من تجاوزه لحقيقة أنَّه خلفيَّة للأحداث  فالمكان
والشخصيَّات؛ ليشكِّل عنصر ا من عناصر البناء الشعري، ولا يمكن أن يكون منعزلا  عن بقية العناصر، ويدخل 

سوسات من أصوات )تركوا، المعارك(، في علاقات متعدِّدة مع العناصر الشعرية الأخرى، فهو يجمع مظاهر المح
وألوان )شقائق النعمان، النجيع(، وملموسات )تلاع، وهاد( ومكان المعركة هنا استقطب اهتمام الكاتب، 

 . (2)«هو البؤرة الضروريَّة التي تدعم الحكي، وتنهض به في كلِّ عمل تَيُّلي»وذلك لأنَّ تعيينه 
د ا أطرها المكانية، مما يجعل المتلقي، وكأنه يشاهد حلبة وفي موضع آخر يصف المعركة وصف ا دقيق   ا، محدِّ

 النزال: 
ــِــــــــــــــــــــــيرخانخ الْــــــــــــــــــــــــوخغخى ــــــــــــــــــــــــوخارِس  يخصْــــــــــــــــــــــــلُونخ ن  وخفـخ

ــــــــــــــــــــــرَّةٍ  اءِ كُــــــــــــــــــــــلَّ طِمِ ــــــــــــــــــــــدخ ــــــــــــــــــــــوا إلىخ الْأخعْ نخبُ جخ
(3) 

ـــــــــــــــــــتـخهُم وخهُـــــــــــــــــــمُ عخلخـــــــــــــــــــى خرخاقِـــــــــــــــــــبِ تحخْ
ـــــــــــــــــــلخ الم  مِثْ

ا ــــــــــــــوْؤُهخ ــــــــــــــرُ ضخ ــــــــــــــمْسِ يخـغْمُ ــــــــــــــوعخ الشَّ ــــــــــــــوا طلُُ  طخلخعُ
 

ــِـــــــــــــــــــــــــــدُخخانِ ممَّـــــــــــــــــــــــــــــا تُ  ـــــــــــــــــــــــــــــيُر جِيخـــــــــــــــــــــــــــــادُهُم ب  ثِ
ــــــــــــــــــــــــيْطخانِ  ــــــــــــــــــــــــتْ مخفخاصِــــــــــــــــــــــــلُهخا عخلخــــــــــــــــــــــــى شخ  بنُِي
نِ  ـــــــــــــــــــــــلاخ ـــــــــــــــــــــــنْ ثخـهْ الْهخضْـــــــــــــــــــــــبِ مِ ـــــــــــــــــــــــهخوخاتِِخا كخ  صخ

ــــــــــــــــــــــــرُّبِخ وخمخغخــــــــــــــــــــــــابنخ الغِيطخــــــــــــــــــــــــانِ  ــــــــــــــــــــــــامخ ال هخ
(4) 

 

                                                

 .104ص 15ر ترجمته في الوافي بالوفيات، الصفدي،  جينسب هذا البيت لشاعر يدعى )الحيص بيص( تنظ 1
 .29ص ،حسن بحراوي ،الشخصية ( ،الزمن ،بنية الشكل الرِّوائي) الفضاء 2
 . 164ص  ،9شديدة العدو، ينظر: المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده، ج  3
، ص 4  .18-17ديوان صُرَّدُر 
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( "الرؤية والتشكيل"
َ
ر
ُ
د
َّ
ر
ُ
 المكان في شعر )ص

ا   يرسم هنا صورة دقيقة تنقل مشاهد المعركة، المكان فيها ركن أساسيٌّ، فنراه يتخذ من الطبيعة مسرح 
الفرسان شديدة العدو الخفيفة، المستعدة دائم ا  -الدخان -ها كل العناصر )النيرانللأحداث تتآزر في

الأصوات   -الأضواء المنبثقة من النيران -للعدو، قبيحة الوجه كالشيطان من شدة الغضب، المرتفعة الطويلة
م النود الذين يشبهون الصخر من جبل ثهلان، والذين اكتظت بِ -كصوت السيوف وصهوات الخيول

الألوان كضوء  -البل -الشمس -الغيطان -الربِ -الأرض في جميع أرجائها: مرتفعاتِا، ومنخفضاتِا
الشمس، وظلمة الدخان، ولون الربِ(، ولم يكتف بِذه الصورة الموحشة ليوش المسلمين، بل استحضر 

ة كما آزرت وعضدت بين الحق والباطل، فالملائك -تعالى-صورة يوم بدر، ذلك اليوم الذي فرَّق به الله
 في ذلك اليوم المشهود.  -أيض ا-المسلمين يوم بدر آزرتِم وعضدتِم

ـــــــــــــــــــــــر   ــِـــــــــــــــــــــكُ حُضَّ ـــــــــــــــــــــــاكِلُ بخـــــــــــــــــــــــدر ا وخالْمخلائ  يُشخ
 

ا أنُْزلِخـــــــــــــــتْ يخــــــــــــــــوْمخ أخوْطخـــــــــــــــاسِ  ـــــــــــــــد  وخيخـــــــــــــــذْكُرُ جُنْ
(1) 

 

حقق  فهو هنا يصف المعركة مشبه ا أحداثها بما حدث في غزوة بدر ووقعة حنين فالمكان بعناصره هنا
ما يصبو إليه الشاعر، وهو رسم صورة مخيفة ليش المسلمين جمعت بين )النيران، والدخان، والخيول 
النشطة، القبيح وجهها من الغضب، والنود الكثر الذين امتلأت بِم الأنحاء، بل الملائكة(؛ ليرتدع 

زيمة والاستسلام، وإلحاق الذل أعداؤهم، وتكسر شوكتهم؛مما ينزل الرهبة في نفوسهم ، فيؤدِّي ذلك إلى اله
 والهوان بِم؛ فكانت النتيجة البدهية أن: 

ــــــــــــــــيْفِرِ  ــِــــــــــــــنِ الُأصخ ــــــــــــــــدُ ب ــِــــــــــــــي (2)فخأتخــــــــــــــــاكخ وخفْ  يخـرْتمخ
ــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــوا بـِــــــــــــــــــــه مُسْتخسْـــــــــــــــــــــلِمِينخ وخطخالخمخ  جخنخحُ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوخانِ  ــــــــــــــــــــــــــا ذِلَّــــــــــــــــــــــــــةٍ وخهخ  بِِِــــــــــــــــــــــــــمُ جخنخاحخ
 (3)شمخخخُـــــــــــــــــــــوا بــِــــــــــــــــــــدِينِهمُ عخلخــــــــــــــــــــــى الْأخدْيخــــــــــــــــــــــانِ 

 

زموا بقذف الرعب في قلوبِم، فأتتك الروم في ذلة وهوان؛ وليبرز هذه الحالة التي عليها الأعداء من فهُ 
ذلة ومهانة أبرزها في صورة المحسوس بتجسيد الذل والهوان بطائر له جناحان يرتديانه الأعداء عن طريق 

الهم قبل وبعد محاربة الممدوح لهم، الاستعارة المكنية )جناحا ذلة وهوان( كما اعتمد على المفارقة؛ ليبين ح
 فقبل محاربتهم كانوا شامخين زهو ا على جميع الأديان، أمَّا بعد محاربتهم فاستكانوا في ذلة وهوان.

وكما وظف صورة المكان بكل تفاصيله إبَّان المعركة؛ ليلقي الرعب في القلوب، أبِ إلا أن يصف آثار 
 اب ودمار:تلك الحرب وما حل بديار الأعداء من خر 

ــــــــــــا  أخنّـَهخ  قُصُــــــــــــور  عخلخــــــــــــى الفُسْــــــــــــطخاطِ أخضْــــــــــــحختْ كخ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــمخاوخةِ أخدْرخاسِ  ــُــــــــــــــــــــــــــــوعٍ باِلسَّ ــــــــــــــــــــــــــــــارُ ربُ  ( 4)قِفخ
 

فلقد تبدَّل كلُّ شيء، فالقصور المصرية، وما تحويه من مظاهر الحضارة، والرقي، قوِّضت، وتِدَّمت؛ 
 بحت رثة بالية. فأصبحت قفار ا، وبادية الشام وما تحويه من مظاهر البداوة، أص

                                                

، ص 1  .6ديوان صُرَّدُر 
 الروم. 2
، صديوان صُرَّدُ  3  .19ر 
، ص 4  .7ديوان صُرَّدُر 
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لقد أعاد صُرَّدُر  هنا تشكيل المكان، فبعد أن كان مملوء ا بالتفاصيل الحضارية، أحالته الحرب إلى خراب 
 وقفار، وأصبحت أثر ا بعد عين، موظِّف ا الطباق لإبراز المفارقة لصورة المكان قبل الحرب وبعدها. 

بل الحرب وإبانها استند إلى المكان الموصوف أكثر من وما يميِّز الشاعر هناأنَّه عند حديثه عن المكان ق
استناده إلى الإشارات الغرافيَّة التي قد توحي بالمكان لا أكثر، أمَّا بعد انتهاء المعركة، فركَّز على المكان 
الغرافي )الفسطاط( و )السماوة(؛ ليبرز ما حلَّ بِم من خراب ودمار؛ ليزيد إقناع السامع فها هي آثار 

 رب. الح
فصُرَّدُر  يرتكز على وصف المكان الذي يأتي موضوعياا من زاوية عناية المخاطب، فقبيل المعركة، تتجه 
عناية المخاطب إلى الوصف التفصيلي لمكان المعركة، فوقف على تفاصيله كافة بجميع عناصره، أما بعد 

الأثار إلا ببعض الإشارات المكانية التي المعركة فتتجه عناية المخاطب إلى أثار تلك المعركة، ولا تتضح تلك 
 تسهم في تشكيله، فأشار إلى مظاهر الخراب والدمار التي حلت بقصور الفسطاط، والسماوة. 

ولا يخفى كيف أجاد الشاعر في توظيف طاقاته الشعرية في إبراز تجربته وتحقيق هدفه، وهو قذف الرعب 
ثهلان( فالكلمة  -شيطان -ن، دخان، طمرة، الهضبنيرا -من لفظٍ موحٍ )فوارس -في قلوب الأعداء 

عنده استمدت حياتِا من معاناته الشعورية، فكلها كلمات توحي بمدى الثورة والغضب الذي يجيش في 
 صدر الشاعر.

وفي صورة أخرى برع الشاعر في نقل عاطفته المؤججة نقلا  حي ا مؤثر ا، كما في البيت الأخير الذي اتكأ 
التشبيه البليغ المحذوف الأداة والوجه، الذي أتى في صورة الفعل ومصدره، حيث شب ه فيه فيه الشاعر على 

جيش المسلمين في طلوعه وكثرته حتى غمر أنحاء الأرض، بطلوع الشمس التي لا تترك مكان ا إلا وغمرته 
سان، فتسمع )طلعوا طلوع الشمس(، والتشبيه الذيشبه الشاعر فيه الخيول بالمراقب المرتفعة تحت الفر 

صهواتِا كالهضب من جبل ثهلان، ذلك البل المعروف الذي يضرب به المثل في الثقل والرزانة، ولذلك 
 .(1)تقول العرب، أثقل من ثهلان

خرخاقـِــــــــــــــــبِ 
ـــــــــــــــــلخ الم ـــــــــــــــــتـخهُم وخهُـــــــــــــــــمُ عخلخـــــــــــــــــى(2)مِثْ  تحخْ

 

الْهخضْـــــــــــــــــــبِ  ـــــــــــــــــــهخوخاتِِخا كخ صخ
ن. (3) ـــــــــــــــــــلاخ ـــــــــــــــــــنْ ثخـهْ  مِ

 

 
  

                                                

 .5مجمع الأمثال، الميداني، ص  1
 المراقب: ما ارتفع من الأرض. 2
 الهضب: البل خلق من صخرة واحدة، أو الصلب الشديد. 3
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( "الرؤية والتشكيل"
َ
ر
ُ
د
َّ
ر
ُ
 المكان في شعر )ص

 المبحث الثاني 
 يفةالأمكنة الأل

 أماكن الطبيعة:. 1
يعيش الإنسان العربي حياته وسط الطبيعة، ويتفاعل معها، ويؤثر فيها، ويتأثَّر بِا، فهو "ابن الطبيعة 

 .(1)منها نشأ، وفي أحضانها ترعرع، وبمثلها بلغ الكمال"
أحاسيسه ولقد حاول الشاعر العربي أن يرصد كلَّ ما تقع عليه عيناه في بيئته، وأضفى عليها شيئا من 

ومشاعره، وصُرَّدُر  من الشعراء الذين تغنُّوا بالطبيعة ومظاهرها، وتلمس عنده حساا مرهف ا تجاهها، واصف ا 
 الأمكنة التي تتقاطع معه شكلا ومضمون ا. 

أول مشاهد الطبيعة عنده: الأرض، حيث تعدُّ واحدة من الأماكن التي استثارت مخيلة الشعراء، حيث 
 ودة إليه، والرغبة في البقاء والسيادة، فهي جزء من عملية البقاء الكبرى، يقول: يكمن الأصل والع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذِهِ الْأخرْضُ أمُُّنخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وخأخبُـوْنخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  هخ
ـــــــــــــــــــــــو لخفْـــــــــــــــــــــــظ   ـــــــــــــــــــــــا هُ ـــــــــــــــــــــــرْء فـخوْقـخهخ

خ
 إِنمَّخـــــــــــــــــــــــا الم

عْنخـــــــــــــــــــــــــــا إلىخ اليخقِــــــــــــــــــــــــــيِن عخلِمْنخـــــــــــــــــــــــــــا  لخــــــــــــــــــــــــــو رخجخ
ـــــــــــــــــــــــهِ بخابخـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــزلِ  فِي ـــــــــــــــــــــــيْشُ مخنْ  إِنمَّخـــــــــــــــــــــــا الْعخ

 

نخــــــــــــــــــــــــــــا بــِــــــــــــــــــــــــــالْكُرهِِ   ظخهْــــــــــــــــــــــــــــر ا وخبخطْنخــــــــــــــــــــــــــــا حمخخلختـْ
ـــــــــــــــــــــا فخهـــــــــــــــــــــو مخعْـــــــــــــــــــــنىخ  ـــــــــــــــــــــارخ تحخْتـخهخ  فخـــــــــــــــــــــإذِا صخ
ــــــــــــــــــــــــــــيِّدُ سِــــــــــــــــــــــــــــجْنخا نخا نُشخ  أخنّـَنخـــــــــــــــــــــــــــا في الــــــــــــــــــــــــــــدُّ

لْنْـــــــــــــــــا مِــــــــــــــــــنْ ذخا، وخمِــــــــــــــــــنْ ذخا خخرخجْنخــــــــــــــــــا  (2)نِ دخخخ
 

هذه الأبيات ضمن قصيدة رثاء، رثى فيها صاحب الديوان أبا نصر بن حميلة، اتَذ من المكان وسيلة 
دلالات ألفاظه وصوره لهذه السلوى وهذا العزاء، حتى تِون الدنيا في نظر السامع،  للسلوى والعزاء، موظف ا

فيتسلَّى في مصابه، فالارتباط بالأرض والتشبث بِا يزيل تبعات الألم والغياب، فالكل مصيره إلى الأرض؛ 
و عادة أو ألفة، لأنها أم تحتضن الأجساد، والعلاقة بينها وبين الإنسان علاقة أكبر من كونها تاريخ ا، أ

وعبور ا، إنها علاقة كينونة وصيرورة، بمعنى أنها تدخل في التكوين كما عبرَّ عنها الشاعر في قوله )أمنا وأبونا( 
فهما رمزان مهمان للإنشاء والإيجاد، إلا أنها تحمله حيَّا على ظهرها، وميت ا في بطنها، فوظف دلالة التشبيه 

؛ ليوحي بارتباط الإنسان بالأرض ارتباط ا جبرياا، ودلالة الاستعارة المكنية البليغ )هذه الأرض أمنا وأبونا(
التي شبه بِا الأرض التي تحمل الإنسان فوق ظهرها بالأم التي تحمل جنينها، ليوحي بقوة العلاقة بين 

ورة، فيشبه الإنسان والأرض، فهي في قوتِا كالعلاقة بين الأم وبنيها،ويكمل الشاعر معادلة الكينونة والصير 
حياة الإنسان فوق هذه الأرض باللفظ، وما يعكسه هذا اللفظ من صوت، وصورة وشكل، ومضمون،  
كما يشبه موت الإنسان ودفنه في باطن الأرض بالمعنى، وهو بِذا يؤكد أن المعنى الحقيقي بين الحياتين هو 

تصريحية )سجن ا( حيث شبه الدنيا الحياة الأخرى، وأوَّل منازلها القبر، كما وظف دلالة الاستعارة ال
                                                

 .25ص ،شعر الطبيعة في الأدب العربي، سيد نوفل 1
، ص 2  .174ديوان صُرَّدُر 
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بالسجن، وما تحمله هذه الاستعارة من دلائل الضيق والنفور من هذه الدنيا، كما وظف في البيت الأخير 
أسلوب القصر بإنما )إنما العيش منزل(؛ ليؤكد من خلاله دلالة المكان الضيق في تعبيره عن الدنيا بالمنزل؛ 

بارة عن منزل له بابان إذا دخلت من أحدهما، خرجت من الآخر، ليوحي بقصر الدنيا وضيقها، فهي ع
 فما أقصر أيام هذه الدنيا! 

-وكما اتكأ على صورة المكان، واتَذه وسيلة في بعث الصبر والسلوان في قلب أهل المراثي، اتكأ عليه
الاستعارة المكنية  واتَذه مطية لمدح ممدوحه، موظف ا دلالات الطباق بين )تقشعر، استأنست( وإيحاء -أيض ا

التي شبه من خلالها الأرض بإنسان يسعد ويشرق وجهه، ويأنس بقدوم الممدوح، ويقشعر بفراقه، موظف ا 
 دلالة الاستفهام التعجبي في قوله: 

ـــــــــــــــــــــــــــــرخ  ـــــــــــــــــــــــــــــعِرُّ أخرْض  إِذخا أخعْ ـــــــــــــــــــــــــــــفخ لاخ تخـقْشخ يْ ــــــــــــرخى   كخ ــــــــــــكخ أخُْ ــــــــــــتْ بِ ــــــــــــا وخاسْتخأْنخسخ هخ  (1)ضْــــــــــــتخ عخنـْ
 

ابن جهير؛ حيث يشكل الشاعر صورة للأرض مختلفة، فالأرض التي يطأها  ففي معرض مدح الوزير
الوزير تستأنس وتفرح، في مقابل الأرض التي يعرض عنها، تصاب بقشعريرة حسرة على ذهابه عنها، 
وخجلا  لإعراضه عنها، وتلك الحالتان مشاعر للإنسان تمرُّ عليه بين أمرين متضادين استعارها الشاعر، 

الأرض، ويبرز حالتها الشعورية في مرور ذلك الوزير.، وهو ما يوحي بشدة كرمه، فأينما حل ليصبغ بِا 
، يصف أرض الممدوح بقوله:   أسعد. وفي سياق المديح أيضا نجد صُرَّدُر 

ـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــتخ سمخخائِهخ ـــــــــــــــــــــــهُمُ وختحخْ ـــــــــــــــــــــــتُ أخرْضخ  وخطخرخقْ
ـــــــــــــــــــــــــــيوفُ وخعُشْـــــــــــــــــــــــــــبـُهخا اوِلهخُا السُّ ـــــــــــــــــــــــــــدخ  أخرْض  جخ

ــــــــــــــــــــرٍ عخشِــــــــــــــــــــقُوا ا  لــــــــــــــــــــذُّحُولخ وخآثخـــــــــــــــــــــرُوافي مخعْشخ
 

ـــــــــــــــــــــــانِ  دخ النُّجُـــــــــــــــــــــــومِ أخسِـــــــــــــــــــــــنَّةُ الخرُْصخ  (2)عخـــــــــــــــــــــــدخ

ـــــــــــــــــــــــمُرَّانِ  ــــــــــــــــــــــزُوا مِــــــــــــــــــــــنْ ال ــــــــــــــــــــــا رخكخ ــــــــــــــــــــــع ، وخمخ  نخـبْ
مخاءِ بِِخـــــــــــــــــا عخلخـــــــــــــــــى الْأخلْبخـــــــــــــــــانِ   (3)شُــــــــــــــــرْبخ الـــــــــــــــــدِّ

 

يمارس الشاعر هنا هوايته المفضلة باللجوء إلى وصف المكان، فهي أرض صلبة، مهابة،تحوي عدد ا كبير ا 
فهي كعدد النجوم وسيوفها بيضاء مرصوصة كأنها جداول مياه، ومن عشبها تصنع السهام، أما  من الرماح،

قومها، فهم يعشقون الثأر، ويفضلون شرب الدماء على شرب الألبان، لقد وظف الشاعر كل تفاصيل 
المكان من )إنسان، وجداول، وعشب، وشجر( ونقلها؛ لتكون صورة تبعث المهابة في قلوب الأعداء، 

 والطمأنينة في قلوب الأولياء.
وللحِمخى في شعره مكان، فهو يوحي بحدود الأرض والحماية لها، وفرض السيادة عليها، ولصُرَّدُر  بعض 

 الأبيات التي ذكر فيها الحمى، ومنها: 
                                                

، ص 1  .132ديوان صُرَّدُر 
 الرماح. 2
، صديوا 3  .13ن صُرَّدُر 
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( "الرؤية والتشكيل"
َ
ر
ُ
د
َّ
ر
ُ
 المكان في شعر )ص

 قُـــــــــــــــــــــــــوْلاخ لِكُثْبخــــــــــــــــــــــــانِ الْعخقِيــــــــــــــــــــــــقِ: تخطخـــــــــــــــــــــــــاوخلي  
 

ــــــــــــــــــــــــــانِ  ـــــــــــــــــــــــــى أقُخــــــــــــــــــــــــــددْك بالطَّمخحخ  (1)دُوْنخ الِحمخ
 

اعر الحديث هنا إلى صاحبيه؛ ليخاطبا تلك الكثبان الرملية في العقيق؛ لتتطاول حتىَّ تشكِّل ويوجه الش
ا آمن ا حول دار محبوبته، وكل ذلك لم يأت إلا من خلال نفسيته المحبة لهذه الأمكنة؛ لأنها سكن  سياج 

 الأحبة.
ب؛ لأنه من ضمن الحدود الغرافية ويؤكِّد صُرَّدُر  في موضع آخر بأن الحمى، ذلك الموضع الذي لا يُـقْرخ 

التي تَضع للحماية وفرض الأمن، وكل ذلك بسبب وجود الأحباب الساكنين، فلولاهم لم يعن المكان 
 شيئ ا، وفي ذلك يقول:

انهِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى إلاَّ بِسُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَّ  لخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْسخ الحِْمخ
ـــــــــــــــــــــــرُ البــُـــــــــــــــــــــدْنِ إِنْ أخصْـــــــــــــــــــــــبخحختْ   عخلـــــــــــــــــــــــيَّ عخقْ

 

شْـــــــــــــــــــــرقِِ  ـــــــــــــــــــــةُ الْمخ ـــــــــــــــــــــا بخـهْجخ هخ ـــــــــــــــــــــمْسُ مِنـْ  وخالشَّ
خِيخــــــــــــــــــــــــــــــامُهُم وخهــــــــــــــــــــــــــــــي رُبِخ الأخبـْـــــــــــــــــــــــــــــــــــرخقِ 

(2) 
 

فما المكان إلا بمن فيه، وأبدع الشاعر في تأكيد هذا المعنى عن طريق التشبيه البليغ الذي أتى على 
صورة المبتدأ )الشمس( والخبر )بِجة المشرق(، فالشمس بوجودهم سبب لبهجة المشرق، وفي عدم وجودهم 

 نذر نذر ا بأن يعقر البدن إن ظلت خيامهم مكانها لا تبرحه.  تكون مصدر العبسة والنفور، ثم
والبال واحدة من الأمكنة التي تجذب نظر الإنسان، وتشغل فكره، كما ترافقه في كلِّ مشاهد الحل 
والترحال، ولم يكتف بمشاهدتِا فقط، بل أضفى عليها من الأوصاف ما تستحقُّ، ومنها: العظمة 

 وأبعاد مختلفة. والشموخ، ودلالات أخرى، 
لقد جاء وصف البل عند صُرَّدُر  في أكثر من مكان بدلالات متباينة في سياقات معنوية متعددة، ففي 

 : -على سبيل المثال -هذين البيتين
أنمَّخـــــــــــــــــــــــــــا في بُــــــــــــــــــــــــــــرْدِه ـــــــــــــــــــــــــــتُ الخنخـــــــــــــــــــــــــــانِ كخ  ثخـبْ
 رخفـخعخـــــــــــــــــــــــــــــتْ لخــــــــــــــــــــــــــــــهُ هِمَّاتـُــــــــــــــــــــــــــــه وخزخمخاعُــــــــــــــــــــــــــــــه

 

ـــــــــــــــــــــــــــازعِِ يخـــــــــــــــــــــــــــذْبلُُ ويخـلخمْلخـــــــــــــــــــــــــــمُ   يخـــــــــــــــــــــــــــومخ الزَّعخ
مُ  يخـــــــــــــــــــــــــانخ مجخْـــــــــــــــــــــــــدٍ ركُْنـُــــــــــــــــــــــــه لاخ يُـهْـــــــــــــــــــــــــدخ بُـنـْ

(3) 
 

يتخذ الشاعر من جبلي )يذبل ويلملم( رمزين للقوة والصلابة والثبات، ويصور الممدوح وقوة حلمه، 
وثباته في أيَّام الشدة، وهدوءه في المواقف الصعبة، وكأن في بردته هذين البلين يزيدانه ثبات ا وسكينة، 

، فهمته ومضاؤه الم ا ركنه لا يهدم. وثقلا   ستمدة من جبلي )يذبل، ويلملم(، بنيا له مجد 
 وفي سياق مدحي آخر، يقول: 

ــــــــــــــــــــــــــــا ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــأنَّ الحــُـــــــــــــــــــــــــبىخ يخـــــــــــــــــــــــــــوم تخـعْقخادِهخ  كخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــتْه قِــــــــــــــــــــــــــــــــــي الْخطُــُــــــــــــــــــــــــــــــــوبخ إِذخا مخارخسخ  يُلاخ

 

 عخلخيْـــــــــــــــــــــــــهِ عخلـــــــــــــــــــــــــى يخـــــــــــــــــــــــــذْبلٍُ أخوْ حِــــــــــــــــــــــــــــــــــرخاءِ 
ــــــــــــــــــــــــاءِ  ــــــــــــــــــــــــدْرٍ فخضخ ــــــــــــــــــــــــبٍ وخصخ ببِخــــــــــــــــــــــــاعٍ رخحِيْ

(4) 
 

                                                

، ص 1   .12ديوان صُرَّدُر 
، ص 2  .131ديوان صُرَّدُر 
، ص 3  .50ديوان صُرَّدُر 
، ص 4  .153ديوان صُرَّدُر 
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 مطير بن سعيد الزهرانيد. 

يصف هنا ممدوحه بالحلم والزانة والتؤدة، والسكينة، فلا يثيره موقف، ولا يغضبه سلوك، فالشاعر 
اتضحت هذه الصفات من خلال تشبيهه الممدوح بالبل في رزانته وثباته، فإذا لقته الخطوب لقاها بصدر 

 رحيب وسع، ولا غرو فهو كالبال الشامخات. 
 المكان المقدَّس:. 2

سة حاضرة في الفن الشعري؛ ذلك لأن الشعراء وجدوا في هذه الأماكن ملاذ ا آمن ا، تظلُّ الأماكن المقدَّ 
والشاعر صُرَّدُر  واحد من أولئك الذين حاز المكان المقدس عندهم مكانة تشكِّل وعيه، وتبن مخيلته، وتزيد 

 من جمالية بنائه الشعري. 
الرباط الدين، من مثل )الوادي المقدس، ويتجلَّى المكان المقدَّس في شعره حين يذكر الأماكن ذات 

البيت العتيق، مكة، المصلى، الودي، الأخشبان(، فتراه يحشد العديد من أسماء الأماكن المقدسة كما في 
 قوله: 

 وخأقُْسِــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ باِلْمخطخايخــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مُشْــــــــــــــــــــــــــــــــــــعخرخاتٍ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــان   ــــــــــــــــــــــــــــــــــاعِثِ لاخ دِهخ ــِــــــــــــــــــــــــــــــــالْغُبْرِ الْأخشخ  وخب
هخ  ــــــــــــــــــــــــــــــبـخيـْ ــــــــــــــــــــــــــــــذِفُ أخخْشخ ــــــــــــــــــــــــــــــالخْمخرخاتِ، تحخْ  اوخبِ

ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخيهخ ـْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلأخ عخرْصخ  وخبـِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحخْرخمِيِن تمخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوخقِّى سِ وخالْمُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ ُقخ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ اْلم  وخبخالْبـخيْ
ـــــــــــــــــــــأخنيِّ مخـــــــــــــــــــــا لخبِسْـــــــــــــــــــــتُ الْغـِــــــــــــــــــــشَّ ثخـوْب ـــــــــــــــــــــا  بِ

 

ــــــــــــــــــنخ عُقْــــــــــــــــــلاخ  ــــــــــــــــــرِ قخــــــــــــــــــدْ خُلْخِلْ ــــــــــــــــــداةخ النَّحْ  غخ
لُهُم وخلاخ الْهخامخــــــــــــــــــــــــــــــــــاتُ تُـفْلخــــــــــــــــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــــــــــــــــرخجِّ  تُـ
ـــــــــــــــــــــــــــــي مخنَّـــــــــــــــــــــــــــــا وخفخضْـــــــــــــــــــــــــــــلاخ   أخنخامِـــــــــــــــــــــــــــــلُ تخـبْتخغِ

 بخــــــــــــــــــــــــــــان  وخرخجْلخــــــــــــــــــــــــــــىمِــــــــــــــــــــــــــــنْ الْآفخــــــــــــــــــــــــــــاقِ ركُْ 
ـــــــــــــــــــــــلَّى ـــــــــــــــــــــــه وخالْمُصخ ـــــــــــــــــــــــيخافِ عخنْ ـــــــــــــــــــــــرخى الْأخضْ  قِ

ــــــــــــــــــــــلاَّ  ــــــــــــــــــــــكخ غِ ــــــــــــــــــــــبي فِيْ وخلاخ أخسْــــــــــــــــــــــكخنْتُ قـخلْ
(1) 

 

أتت هذه الأبيات ضمن قصيدة عاتب فيها بعض رؤساء عصره في نبوة جرت بينهما، فاتَذ من 
ت، حتى تعود علاقتهما  الأماكن المقدسة وسيلة لهذا العتاب؛ علَّهُ يزيل السخيمة من قلبه وتزول الخلافا

كما كانت، من خلال توظيف أسماء ورموز دينية للقسم بِا؛ لإقناع مخاطبه بأنه مخلص له أتمَّ الإخلاص 
ا أو غلا  له، ولا تَفى دلالة تنكيره )غلاا  ا، ولا حمل قلبه حقد  ( أي أدنى غل وأقله فالتنكير فما غشَّه أبد 

 أفاد التقليل. 
الغبر  -مقسم به )المطايا -وب القسم، أجزاؤه: فعل القسم )وأقسم(فالأبيات قائمة على أسل

جواب قسم الذي يثبت فيه منهجه الخلقي النافي  –البيت المقدس(  -الحرمين -المرات -الأشاعث
اخلي الذي ينعكس على تعامله مع الآخرين، )بأني ما لبست الغش  للغش والغل، الدال على الصدق الدَّ

لحظ أن الشاعر لم يقسم بِذه الأماكن المقدسة مطلقة، بل مقيدة بما يميزها ويضفي عليها يوم ا...( ولعلنا ن

                                                

1  ،  .210ديوان صُرَّدُر 
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القدسية، فالحرمان تملأ عرصتيه ركبان و رجلي، والبيت المقدس الموفي قرى الأضياف، وبالمرات تحذف  
 أخشبيها، والغبر الأشاعث، أي الإبل المغبرة المتلبدة شعر الرأس من كثرة السيل. 

جواب الشرط متأخر ا بعد خمسة أبيات؛ لتحفيز القارئ وإثارته وتشويقه لمتابعة كل هذه الصورة  وأتى
 إلى أن يصل إلى جواب القسم. 

وتحضر مكة المكرمة مكان ا دينياا في إبداعه الشعري، فتراه مرَّة يذكرها موضع ا تنحر فيه الأضاحي وقت 
 الحج:

بــُــــــــــــــــــ  وامِــــــــــــــــــــنْ الْخــُــــــــــــــــــدورِ الــــــــــــــــــــتِي بِِخــــــــــــــــــــا احْتخجخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــارُ وخلاخ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــةخ الْعِشخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ في مخكَّ  تُـنْحخ

 

 إلىخ الْقُبـُــــــــــــــــــــــــــــورِ الَّــــــــــــــــــــــــــــــتِي بِِخــــــــــــــــــــــــــــــا نخـزخلــُــــــــــــــــــــــــــــوا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ  هُم الْمُقخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ إلاَّ عخلخـــــــــــــــــــــــــــــــــــيـْ  (1)تُـنْحخ

 

هذان البيتان قالهما في قصيدة يعزي فيها أبا القاسم بن أيوب عن زوجة أبيه أبي المعالي بن عبد  
يراق فيها من دماء الذبائح؛ ليبرز مدى حزنه على الرحيم، استدعى فيهما صورة مكة بقدسيتها، وما 

 المرثية، فإن كانت تنحر الذبائح بمكة، فإن المقل تنحر؛ حزن ا عليها.
وأرى أن البيت الثاني به مبالغة غير مقبولة، كما أن الصورة فيه غير ملائمة للجو النفسي في القصيدة، 

إلى الله سبحانه وتعالى، أما نحر المقل من كثرة البكاء، فالذبائح التي تنحر في مكة توحي بالسعادة والتقرب 
 فتوحي بالحزن الشديد، وكثرة الدموع والانكسار، فالصورة غير ملائمة للموضوع ولا الو النفسي.

 ونراه أخرى يستدعيها في سياق غزلي حين يستحضر ظباءها في قوله: 
ــــــــــــــــــــــــــــــزْلانخ اللِّــــــــــــــــــــــــــــــوخى ــــــــــــــــــــــــــــــا خِلْــــــــــــــــــــــــــــــتُ غِ  مخ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةخ لاخ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادُ كِظِبخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ مخكَّ  (2)تُصخ
 

، أكد من خلاله على شدة حياء نساء (3)هذا البيت من قصيدة داعب فيها الشريف أبا جعفر البياضي
الحرم اللائي يتمنعن حياء عن مالئ العينين، عن طريق التشبيه بظباء الحرم المحرمة على من أراد اصطيادها، 

 فهن نسوة محرمات كحرمة صيد ظباء مكة. 
لعتيق(؛ ليبرز قداسته وحرمته، فيحرم فيه الاعتداء على مكوناته، حتىَّ الظباء فهي فاستخدامه )البيت ا

 محرمة حتىَّ على الحيوانات المفترسة، كما في قوله: ) كظباءِ مكةخ لا تُصادُ ( .
 كما يستخدم في موطن آخر لفظة )البيت( فيقول: 

وْلخـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــرخا إِطخافخــــــــــــــــةخ    وخباِلْبـخيْــــــــــــــــتِ محخْفُوف ــــــــــــــــا بمخـــــــــــــــــنْ طخــــــــــــــــافخ حخ تْ نحخْ  (4)سِمْطِــــــــــــــــىْ لُؤلـــــــــــــــــؤ قـخلَّــــــــــــــــدخ
 

                                                

، ص 1  .182ديوان صُرَّدُر 
، ص 2  .193ديوان صُرَّدُر 
اريخ هـ، أحد شعراء بغداد المجودين، تنظر ترجمته في: ت468المتوفى مسعود بن المحسن بن عبد العزيز أبو جعفر البياضي العباسي الشريف،  3

 .270،ص10شمس الدين الذهبي، ج،الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام
، ص 4  .107ديوان صُرَّدُر 
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 مطير بن سعيد الزهرانيد. 

فقد حسَّنخ صورة المكان، والمكان هنا )البيت العتيق( عن طريق التشبيه فشبَّه هنا البيت والنَّاس حوله 
 يطوفون بالقلادة التي تطوق عنق الحسناء. 

 م، حيث يقول: ومن الأماكن المقدسة التي عن بِا وبذكرها صُرَّدُر  في نصوصه الشعرية زمزم والمقا
تْفِـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــرْءخ مِــــــــــــــــــــنْ حخ  وخمخــــــــــــــــــــا يخـعْصِــــــــــــــــــــمُ الْمخ
ـــــــــــــــــــــــــــــارُ  ـ ــــــــــــــــــــــــــــانعِ يُسْتخجخ ــِــــــــــــــــــــــــــأيِّ حِم ــــــــــــــــــــــــــــى مخ  ب
 ظِبخــــــــــــــــــــــــــــــاءُ الْبِطخــــــــــــــــــــــــــــــاحِ لهخخــــــــــــــــــــــــــــــا مخصْــــــــــــــــــــــــــــــرخع  

 

ــــــــــــــــــــــــــــآمُ  ــــــــــــ ــُـــــــــــــــــــــــــلُّ بـــــــــــــــــــــــــــه، أخوْ شخ  عِـــــــــــــــــــــــــــرخاق  يحخ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقخامُ  ـــــــــ  إِذخا لمخْ يُجْـــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ زخمْــــــــــــــــــــــــــــــــــــزخمُ وخالْمخ

ـــــــــــــــــــــــامُ   (1)وعُصْـــــــــــــــــــــــم  لهخخـــــــــــــــــــــــا باِلبِخـــــــــــــــــــــــالِ اعْتِصخ
 

من قصيدة رثاء أخت أحد ممدوحيه من رؤساء العصر، ويؤكد الشاعر فيها بأن لا عاصم من الموت، فهو لا 
محالة مدرك البشر، ولا يمكن لأحدٍ أن يمنعه من الوصول إلى مبتغاه ، ولا يحول بينه وبين الموت مكان أو زمان، 

المقام، مع قداستها وعظم مكانتها قادرة على حماية  فلا العراق ولا الشام، ولا الحصون، ولا البطاح، ولا زمزم ولا
الإنسان، أو يكون فيها بمنأى عن القدر وتصاريفه، فالمكان مع أنه ملاذ الإنسان الذي يلجأ إليه في أوقات 

 النوائب، إلا أن لا يعصمه من الموت، وسوف يرد إليه بعد الموت ، فهو المثوى الأخير. 
أن الموت لا يستثن ولا ينجو منه أحد، حتىَّ ظباء البطاح لها مصرع، مع ثم يدلل بالبيت الأخير، على 

 يحتمى بِا.-تيوس البال -أنها تعتصم، وتحتمي بالبال الشامخات، وما بِا من عصم
 ويقترن اسم المكان المقدَّس مع الأحداث التي تدور فيه، فمنى يقترن بالأضحيات كما في قوله: 

ــــــــــــــــــــــــيوْفُ أخنَّ  ــــــــــــــــــــــــنى   يخظــُــــــــــــــــــــــنُّ الضُّ ــــــــــــــــــــــــم مِ  دخارخهُ
ـــــــــــــــــــــرخانخ إلاَّ ليِـخفْضخـــــــــــــــــــــحُوا ـــــــــــــــــــــا أخوْقخـــــــــــــــــــــدُوا النـِّيـْ  وخمخ

 

ـــــــــــــــــــــمِ الْمخنخاحِــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ  ـــــــــــــــــــــد  لِعُظْ ـــــــــــــــــــــرخهُمُ عِيْ  وخدخهْ
ــِـــــــــــــرِ  ـــــــــــــــالِكخ زخائ ـــــــــــــــى مخسخ ـــــــــــــــلخ إِنْ أخخْفخ بِِخـــــــــــــــا اللَّيْ

(2) 
 

ا يذبح فيه فديار الممدوح أشبه ما تكون بمنى المكتظة بروادها، ودهرهم أشبه بعيد الأضحى؛ لكثرة م
من الذبائح، فاستدعى الشاعر صورة منى، وهي ملأى بروادها، وما يذبح عليها من ذبائح؛ لتكون وسيلة 

 يمدح بِا ممدوحه، فديار الممدوح أشبه ما تكون بِذا المكان، لكثرة رواده، وعظم ما ينحر عليه. 
يقادهم هذه النيرانوهي فضح ثم وظف في البيت الثاني )حسن التعليل( حيث أتى بعلة غير حقيقية، لإ

 الليل إن أخفى زائر ا، )وما أوقدوا النيران إلا ليفضحوا الليل(. 
 وأرى أن صُرَّدُر  في البيت الثاني، تأثر بحاتم الطائي في قوله مخاطب ا غلامه:

ــــــــــــــــــــــــدْ فخــــــــــــــــــــــــإنَّ اللَّيْــــــــــــــــــــــــلخ لخيْــــــــــــــــــــــــلٌّ قــــــــــــــــــــــــرٌّ   أخوْقِ
ــُـــــــــــــــــــــرُّ  ـــــــــــــــــــــــنْ يمخ ـــــــــــــــــــــــرخى نخـــــــــــــــــــــــارخكخ مخ ـــــــــــــــــــــــى يخـ  عخسخ

 

ــْــــــــــــــــــــــح  صِــــــــــــــــــــــــرٌّ والـــــــــــــــــــــــرِّيْحخ يخــــــــــــــــــــــــا وخ   اقِــــــــــــــــــــــــدُ ريِ
ف ا فخأخنـْـــــــــــــــــــــتخ حُــــــــــــــــــــــرٌّ  لخبْــــــــــــــــــــــتخ ضخــــــــــــــــــــــيـْ  (3)إِنْ جخ

 

                                                

، ص 1  .226ديوان صُرَّدُر 
، ص 2  .114ديوان صُرَّدُر 
 .124الأمالي، الزجاجي،  ص 3
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( "الرؤية والتشكيل"
َ
ر
ُ
د
َّ
ر
ُ
 المكان في شعر )ص

 فهم يوقدون؛ حتىَّ يستدل بنارهم ضال  في الليل البهيم. 
 ويضفي الشاعر على ممدوحه طابع القداسة حين يصوِّر أفعاله بما يقدم يوم النحر في منى. 

ـــــــــــــــــــرِ  ـــــــــــــــــــوْمخ نحخْ ـــــــــــــــــــه يخـ ـــــــــــــــاءخ    كُـــــــــــــــــــلُّ يخـــــــــــــــــــومٍ يخـــــــــــــــــــأْتي بِ يْـــــــــــــــثُ شخ زْنخـــــــــــــــا وخمِـــــــــــــــنى  حخ ، وحخ  (1)سْـــــــــــــــهْلاخ
 

 فأرى أن الشاعر اتَذ حتى من الأماكن المقدسة، مطية لتحقيق مآربه، سواء في قصائد مدحه أو غزله.
 :المكان الحضاري. 3

قامت على أرضه حضارة امتدت زمن ا، وشهدت نهوض ا في جوانب الحياة المختلفة »هو المكان الذي 
أثار ا واضحة، وقد كان المكان أبرز معالم وشواخص هذه  فكانت حلقة من حلقات التاريخ، وتركت

. وتأتي المدن كأبرز تلك الأمكنة الحضرية، فهي تمثِّلُ التطوُّر، وتعكس القدرة على التواصل مع (2)«الحضارة
 الأمم الحضارية الأخرى. 

والمدنية، ولعل من أبرز ولقد استحضر صُرَّدُر  في ديوانه العديد من المدن التي كانت تمثِّل مركز الحضارة 
 تلك الأمكنة )العراق، دمشق، الري، نيسابور وخراسان(. 

؛ لأنه الموطن الذي عاش فيه حينا بعد  فلقد كانت العراق من أكثر الأماكن حضور ا في شعر صُرَّدُر 
، واسط، حين، مما جعل لها الصدى الأكبر، والقارئ لديوانه، يجد مدن ا عدة، تتابعت في قصائده كـ )بغداد

 بابل...( ففي قصيدته التي مدح فيها الوزير جمال الدين شرف الوزراء، يقول: 
ـُــــــــــــــــــدخى لخةخ باِلْه ـــــــــــــــــــلاخ ـــــــــــــــــــدْتخ الضَّ ـــــــــــــــــــاكخ أخنْ قُ فخ  وخكخ
اتهُُ  ــــــــــــــــــرخاقُ قخــــــــــــــــــدْ انْجخلخــــــــــــــــــتْ شُــــــــــــــــــبـُهخ ا الْعِ ــــــــــــــــــذخ  هخ
ـــــــــــــــــــــــــه نخصخـــــــــــــــــــــــــبُ الْـــــــــــــــــــــــــورُودِ فخإنَّــــــــــــــــــــــــــه  إِنْ مخسَّ
ــــــــــــــــــرْبِهِ  ــــــــــــــــــنْ سِ ــــــــــــــــــا عخ ــــــــــــــــــرْت ذُؤبخــــــــــــــــــانخ الْغخضخ  نخـفَّ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــ عخلْ ــــــــــــــــــــــــــــــانِ وخجخ  تخ دخارخ الحخْــــــــــــــــــــــــــــــرْبِ دخارخ أخمخ
اءِ وخالْأخدْرخانِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــفخا مِــــــــــــــــــــــــــــــــــنخ الْأخقْــــــــــــــــــــــــــــــــــذخ  وخصخ
ـــــــــــــــــــــــاكخ في أخعْطخـــــــــــــــــــــــانِ  ـــــــــــــــــــــــنْ نُـعْمخ ـــــــــــــــــــــــينُِيْخُ مِ  سخ

ــــــــــــــــــــــــلاخ رُعْيخــــــــــــــــــــــــانِ  ــــــــــــــــــــــــرحُهُ بِ  (3)فخــــــــــــــــــــــــالْأخمْنُ يخسْ
 

متكئ ا على المفارقة، بين المكان في عهد  -والمكان هنا العراق -اتَذ من المكان هنا وسيلة لمدح الممدوح
الممدوح، وقبله، وكيف تبدَّلت حاله من نقيض إلى نقيض في عهده، فقد قدت منه الضلالة بالهدى، 
وأصبحت دار أمن وأمان بعد أن كانت دار حرب ودمار، وقد انجلت شبهاته واضطراباته، وأصبح صافي ا 

ترس كالذئاب، قد من الأوساخ والأقذاء، إن مسَّه تعب، أو نصب، أزاحته نعماك، حتى عالم الحيوان المف
نفرت من هذا القطر، فتسرح القطائع بلا رعيان، وكأننا عاد بنا الزمن إلى عهد خامس الخلفاء الراشدين 
عمر بن عبد العزيز، مع الفارق بين العهدين، ففي عهد خامس الخلفاء، كانت الذئاب، ترعى مع الأغنام؛ 

                                                

، ص 1  .175ديوان صُرَّدُر 
 .36ناجي معروف، صلة الحضارة العربية، أصا 2
، ص 3  .19ديوان صُرَّدُر 
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 مطير بن سعيد الزهرانيد. 

فقد نفرت الذئاب من بلاده، وأضحت القطائع  لأن عدله شمل حتىَّ عالم الحيوان، أما في عهد ممدوحه،
 بلا راعٍفالعراق مع الممدوح تحولت من نقيض إلى نقيض.

هذا المكان أصبح مطرق ا للضيوف؛ حيث يرحب بِم كل ما في المكان، حيواناته ككلابه التي تغن 
عراق و وقورها، بقدومه، وبعيره وشياهه التي تنوح بمغادرته؛ حتى الماد به يرحب بالضيوف كآكام ال

 فيقول:
ــــــــــــــــــــا بُـهخ  إذخا طخـــــــــــــــــــرخقخ الْأخضْــــــــــــــــــــيخافُ غخنَّـــــــــــــــــــتْ كِلاخ
ــــــــــــــتْ  فخ ــــــــــــــا خخطخــــــــــــــتْ الـُـــــــــــــودِيَّ حــــــــــــــتى تخـرخاجخ  فخمخ
ــــــــــــــــــتْ  ادُ يخــــــــــــــــــومخ تخطخلَّعخ ــــــــــــــــــدخ ــــــــــــــــــادختْ لهخخــــــــــــــــــا بخـغْ  وخكخ
ـــــــــــــــــــــــــة    فـخلخــــــــــــــــــــــــمْ تخــــــــــــــــــــــــكُ إلاَّ هِجْــــــــــــــــــــــــرخة  يخـثْربِيَِّــــــــــــــــ

 

ــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــاتُـهخا وخبخعِيرهُخ ــــــــــــــــــــــجْوٍ شخ ــــــــــــــــــــــتْ بِشخ  وخنخاحخ
ـــــــــــــــــــــــــــاإلخــــــــــــــــــــــــــيهِ  ــــــــــــــــــــــــــامُ العـِـــــــــــــــــــــــــرخاقِ وقُورهُخ  نَّ آكخ

ـــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــحُ دُورهُخ ـــــــــــــــــــــــــا وختجخْمخ هخ رُ مخغخانيِـْ  تخسِــــــــــــــــــــــــيـْ
ا قِيْــــــــــــــق  عخلخـــــــــــــــى رخهْـــــــــــــــطِ النَّـــــــــــــــبيِّ شُـــــــــــــــكُورهُخ حخ

(1) 
 

هنيَّة للشاعر، وهي فرحة  ترتسم صورة المكان هنا بوساطة اللغة التي تسهم في تشكيل الصورة الذِّ
ضيوفها، فكأنها تتحرك من أماكنها؛ سرور ا بمقدم  حين تلاقي-وما عليها من حيوان وجماد -الأمكنة 

الأضياف، ووظف في هذه الصورة أكثر من مكان، بدأ بالعراق ثم الودي، ثم بغداد، ودورها الامحة. 
وتبدو أهمية اللغة من قدرتِا على تجسيد بعض ملامح المكان، وعناصره، وأبعاده المختلفة، )غنت، ناحت، 

، تجمح( وكلها ألفاظ حبلى بدلالات الفرح والبشر بقدوم هؤلاء شجو، خطت، تراجفت ، تسير
 الضيوف، ويتضح تحكم الحالة النَّفسيَّة للشاعر، وأهوائه، ومشاعره في دلالات هذه الألفاظ. 

كما اعتمد على التقابل؛ لإبراز مدى ارتباط عناصر المكان بالضيف ارتباط ا وجدانياا، فعند قدومهم، 
ا بِم، وأما عند مغادرتِم، فتنوح؛ شجو ا وحزن ا الشاة والبعير لقدومهم؛ لأنهم سوف تغن كلابِم ترحيب  

مُون وجبة  شهية  لهؤلاء الضيوف، وهو إيحاء بشدة الكرم.   يذبحون ويقُدخ
ونلحظ استخدامه أداة الشرط )إذا( )إذا طرق الأضياف(، التي تفيد القطع بقدوم هؤلاء الضيوف إلى 

 أرضهم. 
على الشاعر أنَّه جمع الضيف على أفعال )أضياف( وهو من جموع القلة، فقد قلل ضيوفهم، ومما يعاب 

وهذا ما لا يريده، فكان الأولى أن يجمعهم على )فعول( )ضيوف( وهو من جموع الكثرة الذي يدلُّ على  
 كثرة عدد الضيوف.

ن بقدوم هؤلاء الضيوف، كما اعتمد على التشبيه في البيت الأخير؛ لإبراز الفرحة التي عمت المكا
 يوم الهجرة.  حيث شبَّه ترحيبهم بِؤلاء الضيوف، بترحيب أهل يثرب برسول الله

                                                

، ص 1  .83ديوان صُرَّدُر 
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( "الرؤية والتشكيل"
َ
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ُ
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َّ
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ُ
 المكان في شعر )ص

وقد يتغير المكان جذب ا وطرد ا بتغير الأشخاص، فإن كان في عهد الممدوح الوزير أبي نصر محمد بن  
الكاتب أصبح موطن ، وابن حصين (1)محمد بن جهير موطن جذبٍ إلا أنه في عهد الوزير ابن دارست

 نفورٍ وطرد، مما ألأ الشاعر إلى هجره، فيقول:
ـــــــــــــــــــــــــذْهخبي   وخلخكِنَّــــــــــــــــــــــــنِ أخبـْعخــــــــــــــــــــــــدْتُ في الْأخرْضِ مخ

ـــــــــــــــــجخ بي  وخهخجْهخ
ادخ ذِلَّـــــــــــــــــة   (2)  عخـــــــــــــــــنْ أخرْضِ بخـغْـــــــــــــــــدخ

ا ــــــــــــــــــــــــو الْيِخــــــــــــــــــــــــادخ سُــــــــــــــــــــــــرُوجُهخ  لِأمْثخالِهخــــــــــــــــــــــــا تخـعْلُ
 

ا ــــــــــــــــا عخـــــــــــــــــذِيـْرهُخ  لِإعْــــــــــــــــزخازِ نخـفْــــــــــــــــسٍ قخـــــــــــــــــدْ جخفخاهخ

ـــــــــــــــــــوخخْزِ  ـــــــــــــــــــمْه ريِِّ حُصُـــــــــــــــــــورهُخاكخ  سِـــــــــــــــــــنخانِ السَّ
وختخـلْــــــــــــــــــــتخقِمُ الحخْـــــــــــــــــــــرْفخ العخلخنــــــــــــــــــــداةخ كُورهُـــــــــــــــــــــا

(3) 
 

فصُرَّدُر  هنا لم يكن على وفاق مع الوزير، وكاتبه، فالأبيات السابقة جاءت ضمن قصيدته المدحية، 
ها؛ إعزاز ا تعريض ا بِذين الشخصين، فأصبحت العراق في عهدهما لا تطاق، ففضَّل الرحيل والابتعاد عن

لنفسه، وابتعاد ا عما يشعر به من الذلة والهوان، وكأنها كوخز أسنة الأرماح، بل أشد، من هنا شمَّر واستعدَّ 
 وجهَّز جياده، ونياقه الضخمة الطويلة التي تقوى على الرحيل؛ هروب ا من هذا الذل والهوان.

خاص، وقد يصير جحيم ا لا يطاق مع فالمكان بمن فيه، وليس بعناصره، فقد يصير جنة مع بعض الأش
 بعضهم الآخر، فاتَذ صُرَّدُر  من صورة المكان مطيَّة لمدحه، ومن صورة المكان ذاته مطيَّة لهجائه.

ويستحضر الشاعر أرض مِصْر، وهي واحدة من الأمكنة الحضرية الموازية للعراق، وحاضرة يطمح كل 
 ا له للبلوغ والرفعة، وفي ذلك يقول:رئيس أو قائد إلى الوصول إليها، ويجعلها محفز  

ــــــــــــد   ــــــــــــا بخـــــــــــــيْنخ مِصْــــــــــــرخ وخبخـــــــــــــيْنخ عخزْمِــــــــــــكخ مخوْعِ  مخ
ا ـــــــــــــــــهخ ــــــــــــــــدخى فخلِمِثْلـِـــــــــ ــــــــــــــــدُ الْمخ ا بُـعْ ــــــــــــــــانخـهخ  إِنْ صخ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ  ــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الْهخرخمخــــ  مُتـخرخف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  لِوخفخائ
ــــــــــــــــــــــــذْعخانِ  يْبخــــــــــــــــــــــــةٍ مِ ــــــــــــــــــــــــلُّ نجخِ  (4)تُـقْتخــــــــــــــــــــــــادُ كُ

 

ب أن يوُفى، وكل ما في مصر يتوقع وفاءه، حتى فقوة بأسك وشكيمتك على موعد مع مصر، يج
الهرمان، فإن كانت مصر مصونة ببعد المكان، إلا إنك تستعد بحمل رحلك على عيرانة نجيبة ، فتلك هي 
التي تبلغك مصر مهما بعد المدى بينك وبينها، وأرى أن الضرورة الشعرية وحرصه على وحدة القافية حملته 

 امات ثلاثة، لا هرمان. على غير قصده، ففي مصر أهر 
ولم يغُفل صُرَّدُر  أيقونة الخلافة، وموطن الحضارة أرض دمشق، وبلاد الشام فذكرهما في أبياته أكثر من 
مرة في سياقات متعددة، فعلى سبيل المثال يذكر الشام في سياق مدحه للوزير السعيد شرف الوزراء، 

 مستعرض ا جبروته وقوة بأسه على أعدائه، فيقول: 
                                                

هـ ؛ إذ 454ه إلى رابع ذي الحجة 453منصور بن أحمد بن دارست الأهوازي، وزر للقائم، وقد استمرت وزارته من ثامن ربيع الأول سنة  1
 هـ.467خلعه الخليفة وولي ابن جهير وتوفي بالأهواز، 

 هجهج بي: زجرني. 2
3  ،  .85ديوان صُرَّدُر 
4  ،  .21ديوان صُرَّدُر 
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 مطير بن سعيد الزهرانيد. 

نخــــــــــــــــهُم ـــــــــــــــكخ بخـيـْ ـــــــــــــــوفُ بخأسِ ـــــــــــــــامِ ألَّـــــــــــــــفخ خخ  باِلشَّ
ــــــــــــــدُّجخى ــــــــــــــائمِخ في ال ــــــــــــــوا النـَّعخ ــــــــــــــاتخ لخــــــــــــــو رخكِبُ هخ يـْ  هخ
ــــــــــــــــــــــــــه انـُـ ـــــــــــــــــــــــــدُوُّك إنْ نجخخـــــــــــــــــــــــــا جُثْمخ ا عخ ـــــــــــــــــــــــــذخ  وخكخ

 

ـــــــــــــــــــــــــغخانِ  ـــــــــــــــــــــــــنْ الْأخضْ ـــــــــــــــــــــــــتىَّ مِ ـــــــــــــــــــــــــوبُـهُم شَّ  وخقُـلُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرخانِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُمخ النِّسْ تـخنخصخ  وخأخرخدْتخ لاقـْ

افخـــــــــــــــــــــةِ عخـــــــــــــــــــــانِ   (1)فخالْقخلْـــــــــــــــــــــبُ في قـِــــــــــــــــــــدِّ الْمخخخ
 

وهو يؤكد على أن قوة بأسه وشجاعته قد ألفت القلوب، مع أنها شتىَّ من الحقد والأضغان، وأعداؤك 
وهما   -وإن ركبوا منازل القمر، فإنهم لم يفلتوا من سطوة بأسك؛ لأن عناصر الطبيعة تعضدك، فالنسران

ا، حتى ولو استطاعوا الهروب تَطفانهم خطف   -كوكبان، يقال لأحدهما: النسر الواقع، وللآخر النسر الطائر
 بجثمانهم إلا أن قلوبِم مقيدة أسيرة من شدة الخوف. 

فالمكان هنا يتجاوزطبيعته، بوصفه إطار ا، تجري فيه الأحداث إلى فضاء أسهم في صناعة المعنى، كما 
 استحال إلى وسيلة للتعبير عن بطولة الممدوح.

ن يقوم بِجمتين: إحداهما على بلاد الشام، فتحذر وقال في قصيدة امتدح فيها ابن مسلمة، ويحثه أ
، وكانت الخطبة لصاحب مصر الشيعي (2)وترتدع بلاد الحجاز؛ حيث انقطعت فيهما الخطبة للعباسيين

الرافضي الخليفة المستنصر بالله العبيدي، وأخرى على مصر تَلصها من سطوة الشيعة، كما أنه عمَّها الوباء 
ها الشيعي الرافضي، وهذه الهجمة، سوف تصبح مادة خصبة للرواة، والغلاء؛ بسبب فساد حاكم

 يسطرونها في رواياتِم. 
ـــــــــــــــــــــــــــــةٍ  ـــــــــــــــــــــــــــامِ مِـــــــــــــــــــــــــــنْ نخطْحخ ــُـــــــــــــــــــــــــدَّ للِشَّ  وخلاب
ــــــــــــــــــــــــــرِّوخاةُ  ــُــــــــــــــــــــــــطُّ ال  وخأخُْــــــــــــــــــــــــــر ى لِمِصْــــــــــــــــــــــــــرخ تَخ
فخــــــــــــــــــــــــــــــــــةخ في عخصْــــــــــــــــــــــــــــــــــرنِخا عخلْــــــــــــــــــــــــــــــــــتخ الخِْلاخ  جخ

 

ــــــــــــــــــــــــــا الحخ  هخ رُ زخمْــــــــــــــــــــــــــزخمُ مِنـْ  (3)جُونخــــــــــــــــــــــــــاتُحخــــــــــــــــــــــــــذِّ

ـــــــــــــــــــــا ا هخ ـــــــــــــــــــــرَّقِّ مِنـْ ـــــــــــــــــــــجُونخافي ال  لحخْـــــــــــــــــــــدِيثخ الشُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــا وخالْأخمِينخــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــاخِرُ مخأْمُونخـهخ  (4)تُـفخ

 

ونلحظ أنه قطع السبيل عن أي خيار آخر إلا الغزو بتوظيفه دلالة )لا( النافية للجنس، كما نلحظ أنه 
عبرَّ عن الهجمة بـ )نطحة(؛ لأن النطح يكون من الأمام لا من الخلف، فهجمته يجب أن تكون هجمة 

ع الريء، لا هجمة الخائن الذي يأتي من الخلف، فهجمته على الشام، ستعتبر بِا أرض الحجاز الشجا 
التي قطعت الخطبة للعباسيين فيها، كما عمها البلاء والخراب، ومثل هذه الهجمة يجب أن تتجه إلى مصر؛ 

ضي،فالخلافة في ، حيث الحكم الشيعي الراف-حيث كثر فيها اللصوص، وعم فيها الوباء، والخراب أيض ا

                                                

، ص 1  .20ديوان صُرَّدُر 
 .353ص15المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، ابن الوزي،  ج 2
ض الله إلى وقف عليها، وقال: "والله إنك لخير أرض الله، وأحب أر  -صلَّى الله عليه وسلم -الحجون: موضع بمكة، روي عن رسول الله 3

 .544ص2الله..." ينظر: الفائق في غريب الحديث، الزمخشري، ج
، ص 4  .29ديوان صُرَّدُر 
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عهدك تزهو كما كانت تزهو في أيام الأمين والمأمون، بل تفاخر أيام الأمين والمأمون،فالإطار المكاني هنا  
التي من شأنها مساعدة القارئ على  -فللشام ومصر نطحة، وللحجون تحذير -محدد ببعض الإشارات

 ثّـِر ا، ومتأثر ا ببقية العناصر الأخرى.تَيُّل الأحداث، وتصوُّرها، وهذا ما يجعل المكان عنصر ا، مؤ 
 
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 الخاتمة
 وأهم ما وصل إليه البحث من نتائج ما يلي: 

( وليس )صخرَّدخر(. . 1  تبين لي أن الضبط الصحيح لاسم الشاعر )صُرَّدُر 
سار صُرَّدُر  على خطى سابقيه في استحضار المكان وتَليده وإعادة تشكيله، بوصفه عنصر ا من . 2

اصر البناء الفن، ذا إيحاء ودلالات في نفسه، تعكس تجربته الشعرية الذاتية، ويستعيد من خلاله ذكرياته عن
ا  وأيامه ومواقفه، ولا غرو فالمكان له علاقة جوهرية بالشاعر بشكل خاص، ولا يمكن النظر إليه بوصفه بعد 

 بنائيَّا يحيط بالشاعر قبل أن يتدخَّل فيه الخيال.
دُر  في وصف الطلل نهج الاهليين القدامى كامرئ القيس وغيره ممن عاشوا في تلك الحقبة نهج صُرَّ . 3

القديمة، فهو يفضل أن يرتحل إلى جغرافية الاهلية واقف ا عليها مترسم ا حدودها، ومحتذي ا كل تفاصيلها؛ مما 
 يوحي بأنه يعيش في ذلك العصر الاهلي، لا عصر الدولة العباسيَّة.

ان الطبيعي من الأمكنة التي تغنىَّ بِا صُرَّدُر  والتي لامست مشاعره، وبعض ا من أحاسيسه، فثبته المك. 4
في شعره كالأرض والحمى والبال، والأرض تعدُّ واحدة من الأماكن التي استثارت مخيلته، حيث يكمن 

 الأصل والعودة إليه، والرغبة في البقاء، فهي جزء من عملية البقاء الكبرى.
وكان للمكان الحضري نصيب في شعره؛ حيث كانت شواهد على حضارة تلك الحقبة؛ كالعراق . 5

؛ لأنه الموطن الذي  ودمشق، ومصر، وبلاد الشام، وتعد العراق من أكثر الأماكن حضور ا في شعر صُرَّدُر 
تابعت في قصائده عاش فيه حينا بعد حين، مما جعل لها الصدى الأكبر، والقارئ لديوانه يجد مدن ا عدة، ت

 ك )بغداد، واسط، بابل(.
 -من خلال الوقوف على الطلل والأماكن التي تثير شجونه -اتَذ من إبراز حالته النفسية الحزينة. 6

 مطية لاستجداء ممدوحيه. 
صُرَّدُر  ينتقل من مكان إلى مكانٍ آخر، حتى صار المكان معلم ا من معالم شعره في الحرب والسلام؛ . 7

د كشف شعره عن مجموعة من الأماكن كالمكان الطبيعي الموحش )المعادي(، ذلك المكان الذي لذا فق
ا، وكمد ا، سواء  بتذكر الأحبة كما هو الحال في مكان الطلل، أو بما يحدثه 

 
يورث في نفوس المتصلين به ألم

 من فقد وموت وهزيمة، كما في مكان المعركة والحرب. 
المقدسة كالوادي المقدَّس والبيت العتيق، ومكة، والودي،  كشف شعره عن بعض الأماكن.8

 والأخشبين. 
إنَّ مكان صُرَّدُر  مكان حقيقي في جانب، ومجازي في جانب آخر، يجعل منهما صورة جديدة . 9

 مصبوغة بالمشاعر النفسية التي عاشها وعاناها في لحظة وقوف، أو تأمل، أو تذكر.
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بالتوسع في دراسة المكان لدى الشاعر انطلاق ا من صور وثنائيات وفي نهاية المطاف يوصي البحث  
أخرى كثنائية المكان المفتوح والمغلق، وثنائية الثابت والمتحول، وثنائية المرجعي والتخييلي، وبدراستها 

 .  سيكتمل طوق الدراسات المكانية حول صُرَّدُر 
 
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 العلمية:المجلات 
ا - جاسم، علي متعب، منى شفيق وفيق ، مجلة  (،فاعلية المكان في الصورة الشعرية )سيفيات المتنبي أنموذج 
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مجلة الأقلام، من بحوث مهرجان المربد الشعري السادس،  اعتدال،المكان في الشعر العربي، عثمان،  -
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